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5 بحوث الندوة
 

  بحوث الندوة

 . للأستاذ أحمد الحيلةوسياسة الأمر الواقع صفقة القرن .1

ّأصول الصراع مع الحركة الصهيونية والمبادئ الاسـتراتيجية لطبيعتـه وكيفيـة  .2 ّ
 .للأستاذ الدكتور سامي العريان, انتهائه
 . للدكتور سعيد الدهشانصفقة القرن في ضوء القانون الدولي .3
والـسيادة , إسـلامية الأرض( تنقـضها صـفقة القـرنالمسلمات الـشرعية التـي  .4
والـدكتور يـونس محيـي الـدين , للدكتور محمد سليمان الفـرا) وحق المقاومة, عليها

 .الأسطل

 . للدكتور نواف تكروريصفقة القرن والتأصيل الشرعي لحق العودة .5
 مفاسد التنـسيق الأمنـي مـع الكيـان الـصهيوني مـن خـلال وثيقـة صـفقة القـرن .6

 .والدكتور محمود النفار, للدكتور محمد همام ملحم, صيلية مقاصديةدراسة تأ

والـدكتور ,  للدكتور عطيـة عـدلانواجبات الأمة تجاه صفقة القرن المزعومة .7
 .حاتم عبد العظيم

 للــدكتور خطــة عمــل.. دور المؤســسات العلمائيــة في مواجهــة صــفقة القــرن .8
 .مسعود صبري
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  محمد همام ملحمالدكتور  يركلمة التحر

 عضو اللجنة العلمية للندوة ولجنة تحرير الكتاب
والـصلاة والـسلام ,  فيه كما يحب ربنا وينبغي لهاً مباركاً كثيراً طيباًالحمد الله حمد

 : وبعد, الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه
قرن التاسع عشر الميلادي بالعديد مـن فقد مرت القضية الفلسطينية منذ بدايات ال

وبعد اشتداد سـاعد , الخطط الاستعمارية والمؤامرات الدولية والمشاريع الاستيطانية
, الانتفاضة الفلسطينية في أواخر القـرن العـشرين ظهـرت مـشاريع التـسوية المتلاحقـة
 وفي الوقت نفسه برزت مـشاريع التطبيـع والتحـالف بـين هـذا الكيـان المـسخ وبعـض

مـشروع صـفقة القـرن , وكان من أخطر تلـك المـؤامرات, الأنظمة العربية والإسلامية
 بـشقيه الاقتـصادي 2020 و2019الذي أعلن عنه من قبـل الإدارة الأمريكيـة في عـامي 

هــذا المــشروع الــذي يهــدف إلــى التمكــين الاســتراتيجي الكامــل للكيــان , والــسياسي
هـذا وإن , وتحقيق هيمنتـه وسـيادته,  أمنهالمحتل في المنطقة والإقليم من أجل ضمان

لكـن المتـابع للأحـداث , ه بعـد مجـيء إدارة جديـدة للبيـت الأبـيضقد بهت بريقكان 
ــصفقة  ــدات هــذه ال ــود وأجن ــذ بن ــام لتنفي ــسعي الحثيــث في هــذه الأي ــرى بوضــوح ال ي
بمسميات مختلفـة مـن قبـل كـل مـن الإدارة الأمريكيـة والكيـان الـصهيوني وعـدد مـن 

 . المطبعة والمتحالفة معهالأنظمة
وقد تواصلنا في مركز معراج للبحوث والدراسات التابع لهيئة علماء فلـسطين مـع 
ــيم في  ــدين زع ــة صــباح ال ــابع لجامع ــة الت ــشؤون الدولي ــز دراســات الإســلام وال مرك
, اسطنبول من أجل القيام بدور علمي في بيان حقيقـة هـذه الـصفقة وأهـدافها ومآلاتهـا

يان الواجبات المطلوبة من الأمة والهيئـات العلميـة والعلمـاء والأفـراد بالإضافة إلى ب
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واتفقنا على عقد ندوة دوليـة علميـة تحـت عنـوان , في مواجهة هذه الصفقة وتداعياتها
 .رؤية شرعية وقراءة استراتيجية, صفقة القرن

ـــاريخ  ـــاملين بت ـــومين ك ـــدار ي ـــى م ـــة عل ـــدوة العلمي ـــدت هـــذه الن ـــد عق  −23وق
 30وقد شـارك فيهـا مـا يقـارب , م10/2020/ 11 −10 الموافق, هـ1442/صفر/24
وتكلم في الجلسة الافتتاحيـة عـدد مـن كبـار العلمـاء علـى , من عدد من البلدان, اًباحث

, رأسهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المـسلمين العلامـة البرفـسور أحمـد الريـسوني
لامـة الـشيخ محمـد الحـسن ولـد والع, وقد كانت كلمته حول الرؤية الشرعية للتطبيع
ورئـيس المجلـس الاستـشاري لهيئـة , الددو رئيس مركـز تكـوين العلمـاء في موريتانيـا

ــسطين ــاء فل ــه , علم ــاول في كلمت ــث تن ــضية حي ــضرورة في الق ــدين بال ــن ال ــوم م المعل
وسعادة البرفسور الدكتور سامي العريـان رئـيس مركـز دراسـات الإسـلام , الفلسطينية

 .وفضيلة الدكتور نواف تكروري رئيس هيئة علماء فلسطين, ةوالشؤون الدولي
وقــد قامــت اللجنــة العلميــة المــشكلة مــن المركــزين باســتكتاب البــاحثين وعقــد 

حيــث قــام بأعمالهــا كــل مــن البرفــسور الــدكتور ســامي العريــان رئــيس مركــز , النــدوة
 النفار مـن وكاتب هذه المقدمة والدكتور محمود, دراسات الإسلام والشؤون الدولية

ــإجراءات , مركــز معــراج للبحــوث والدراســات ــة التحريــر والمراجعــة ب وقامــت لجن
, المراجعة والتأكد من نسب الاستلال والتحكيم العلمي للبحوث والأوراق المقدمـة

وقـد قــام بأعمــال لجنــة التحريـر كــل مــن كاتــب هــذه الـسطور نيابــة عــن مركــز معــراج 
عتري من مركز دراسـات الإسـلام والـشؤون للبحوث والدراسات والدكتور فادي الز

 الأخ ياســر القــادري الباحــث في مركــز معــراج للبحــوث والدراســات قــامو, الدوليــة
وقد بلغ عـدد البحـوث التـي اجتـازت التحكـيم ثمانيـة . المراجعة والتدقيق والتحريرب

 : وهي البحوث التالية, بحوث
 .لة أحمد الحيستاذ للأوسياسة الأمر الواقع صفقة القرن .1
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ّأصول الصراع مع الحركة الصهيونية والمبادئ الاسـتراتيجية لطبيعتـه وكيفيـة  .2 ّ
 .للأستاذ الدكتور سامي العريان, انتهائه
 . للدكتور سعيد الدهشانصفقة القرن في ضوء القانون الدولي .3
والـسيادة , إسـلامية الأرض( المسلمات الـشرعية التـي تنقـضها صـفقة القـرن .4
والـدكتور يـونس محيـي الـدين , لدكتور محمد سليمان الفـرال) وحق المقاومة, عليها

 .الأسطل

 . للدكتور نواف تكروريصفقة القرن والتأصيل الشرعي لحق العودة .5
 مفاسد التنـسيق الأمنـي مـع الكيـان الـصهيوني مـن خـلال وثيقـة صـفقة القـرن .6

 .والدكتور محمود النفار, للدكتور محمد همام ملحم, دراسة تأصيلية مقاصدية

والـدكتور ,  للدكتور عطيـة عـدلانبات الأمة تجاه صفقة القرن المزعومةواج .7
 .حاتم عبد العظيم

 للــدكتور خطــة عمــل.. دور المؤســسات العلمائيــة في مواجهــة صــفقة القــرن .8
 .مسعود صبري

ا مـن قبـل عـدد آخـر مـن البـاحثين مع العلم بأنه كانت هنالك مشاركات قيمـة جـد
وبـشكل خـاص الـشرط المتعلـق بالحـد , لمطلوبـةلكن لم تتوفر فيها بعض الـشروط ا

 .الأدنى من عدد الكلمات

هذا وإننـا في اللجنـة العلميـة لهـذه النـدوة المباركـة نـشكر كـل مـن كـان لـه دور في 
نجاح الندوة وإخـراج بحوثهـا ومادتهـا بهـذه الحلـة القـشيبة ابتـداء مـن أعـضاء اللجنـة 

وانتهــاء , ذين شــاركوا في هــذه النــدوةالعلميــة والعلمــاء الأجــلاء والبــاحثين الكــرام الــ
 .بأعضاء لجنة التحرير والمراجعة

ا هذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا علينـا ًنسأل االله العلي القدير أن يتقبل منا جميع
وصـل , كما ينبغـي لجـلال وجهـك وعظـيم سـلطانكلك الحمد اللهم و, وأن ينفع به

 .حبه أجمعين وعلى آله وصسيدنا محمد وسلم وبارك على مالله
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  كلمة فضيلة الدكتور نواف تكروري

 رئيس هيئة علماء فلسطين
 ـه1444 محرم 24م الموافق 22/8/2022

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 
 ..أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

وما وجدوا حيلة ,  الليل والنهارفإن كيد الأعداء بهذه الأمة لن ينتهي ما تعاقب
 w x y z { | } ~ _ ` a b﴿لذلك 

c﴾ ]46: إبراهيم[ ,﴿~ _ ̀ a b c d e gf﴾ ]البقرة :

وتأتي صفقة القرن كحلقة من . وما لأطماعهم ومؤامراتهم أمد تنتهي إليه, ]217
وما دامت أمتنا على , وجولة من جولات العدوان المتجدد, حلقات هذا الكيد

 .فلن تكون على الناس إلا هينة, هوانها على ذاتهاضعفها و
ـــا إذا أنــــت لــــم تعــــرف لنفــــسك حقهــــا ـــاس أهون ـــى الن ـــت عل ـــا كان ـــا به ًهوان

 .أنت حيث تضع نفسك: وقد صدقت العرب إذ قالت
فقضية فلسطين; وهي أحد أبرز صور العدوان والظلم لا على الشعب الفلـسطيني 

وعلـى البـشرية في فطرتهـا , اعها وأعز ما لـديهابل على الأمة جمعاء في أطهر بق, وحده
 .وقيمتها الإنسانية

وهذه القضية قـد تعـددت صـور العـدوان والتـآمر عليهـا منـذ أكثـر مـن قـرن وربـع 
منذ مؤتمر بـازل ومحاولـة اقتطاعهـا مـن الدولـة العثمانيـة لإقامـة دولـة لليهـود , القرن

لقــضية تحــت سلــسلة مــن ومــن يومهــا إلــى اليــوم وقعــت هــذه ا, علــى ثراهــا الطهــور
لا مـــن الغاصـــبين , الخـــداعات والتـــضليلات والاعتـــداءات العـــسكرية والـــسياسية

وفي , بل من الدول الكبرى التـي دعمـت وسـاندت العـدوان الـصهيوني, الصهاينة فقط
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ثم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي مـا عرفـت النزاهـة ولا , ًمقدمتها بريطانيا ابتداء
 مـع الـصهيوني اًوثيقـ اًوإنما شكلت تحالفـ,  منذ نشأتهااًالقضية مطلقالعدالة بشأن هذه 

 .المعتدي
هـو مـا عـرف بـصفقة القـرن , بل من أخطرها, ولعل من آخر حلقات هذا الانحياز

وجـاءت لتمـنح , والتي قامت على أساس إثبـات الروايـة والرؤيـة الـصهيونية للقـضية
 ففكرتهـا, الماضـية وفي مفاوضـاتهالعدو الـصهيوني مـا تعـذر حـصوله عليـه في حروبـه 

وإسـقاط حـق , تقوم على أساس الاعـتراف بالقـدس موحـدة عاصـمة لكيـان الغـصب
وجعــل مقدســات المــسلمين وفي مقــدمتها المــسجد , العــودة للــشعب الفلــسطيني

وتقضي لهذا الكيان حتـى بمـا ينـاقض , الأقصى المبارك تحت سيادة الكيان الغاصب
وتجـريم , م1967بخروجه مـن الأراضـي التـي احتلهـا عـام القرارات الدولية القاضية 

 .المقاومة وحشد القوى العالمية لمحاربتها
 بـضم أجـزاء واسـعة في الـضفة »صـفقة القـرن«فقد منحتـه هـذه الجريمـة المـسماة 

وجـاءت لتفـرض هـذا , م1967الغربية وكل مدينة القدس حتى مـا احتـل منهـا في عـام 
 لها وتحت يديـه بـلاد المـسلمين وأمـوالهم اًبل سيد, الكيان على أنه جزء من المنطقة

 .فينتفع منها ويترك لأهلها الفتات, ومياههم وأيديهم العاملة
, ولا شك أن هذه الجولة مـن المـؤامرات جـاءت لتـستهدف القـضية مـن أصـولها

ممنــين المنطقــة , بــل مــشاركات عربيــة, وانتزاعهــا مــن أيــدي أهلهــا بقــرارات رســمية
 .اً وزوراًيش الرغيد كذببالازدهار والع

وبــالأخص قــسم البحــوث والدراســات المتمثــل , وإننــا في هيئــة علمــاء فلــسطين
رأينــا أن مــن واجبنــا جمــع كلمــة العلمــاء علــى , بمركــز معــراج للبحــوث والدراســات

وموقــف القــانون , والتعريــف بمراميهــا الــسياسية, ومخاطرهــا, إيــضاح هــذه الــصفقة
ــا ــدولي منه ــ, ال ــد البي ــاوبالتأكي ــا وحكمه ــصل لحقيقته ــشرعي المف والواجــب , ان ال

ــا ــشراكة مــع , تجاهه ــي عقــدت بال ــدوة الت دراســات الإســلام مركــز فكانــت هــذه الن
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والتي شارك فيها ثلـة مـن العلمـاء , والشؤون الدولية التابع لجامعة صباح الدين زعيم
ــانونيين ــسياسيين والق ــشرعيين وال ــاحثين ال ــذين أصــلوا وأوضــحوا حقيقت, والب ــا ّال ه

وأبــانوا , فكــشفوا اللثــام عــن هــذه الجريمــة, وموقعهــا القــانوني وأحكــام الــشرع فيهــا
ّوبثوا الوعي وسلطوا الضوء على ما يجب على المـسلمين , طبيعتها العدوانية الشرسة ّ

مـن تفاعـل وتحـرك ومواجهـة لهـذه الـصفقة , بكل طبقاتهم وفئاتهم ومواقع وجـودهم
والتـي امتـازت بالوضـوح الـذي لا , ذه الـصفقةوأكد الباحثون علـى خطـر هـ, الجائرة

 ..يقبل الريبة والشك في سوء ما تنطوي عليه وتهدف إلى تحقيقه
 إخواننا في مركز معراج علـى ترتيـب هـذه النـدوة العلميـة الـشاملة اًفجزى االله خير

ــة اعتراضــها  ــا وأدل ــا ومخاطره ــصيلاتها وأبوابه ــصفقة بكــل تف ــذه ال ــت ه ــي تناول الت
وكيـف , ا ينبغي على الأمة في التعامل مع مثـل هـذه الـصفقة المـشؤومةوعدوانيتها وم

أنها باب جديـد مـن أبـواب العـدوان وأنهـا تتجـاوز في عـدوانيتها حـدود فلـسطين إلـى 
بمحـاولات فـرض التـوطين علـيهم , البلاد التي يعيش فيهـا الكثيـر مـن أبنـاء فلـسطين

ستيعابهم لإراحة اليهود من أو حيث ترتب أمريكا وتفرض على البلاد ا, حيث وجدوا
 .صمودهم ومطالبتهم بالعودة

وأن سـبيلنا هـو , ولا شك أن الجهود لا بد أن تتضافر في مواجهة هذه الاعتـداءات
وره عنـدما لا سيما بعد أن رأينا خ, جهاد مبرور يذيق العدو وبال أمره ويصد اعتداءاته

 .تكون المواجهة حقيقية
 علـى جهـدهم وبحـوثهم اًاء والأخوة البـاحثين خيـر جزى االله السادة العلماًوختام

 للـضوء اًفتكـون تـسليط, وأن ينفـع بهـا, ونسأل االله أن تكون في ميزان حـسناتهم, القيمة
ولا حول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي , »صفقة القرن«  بـعلى حقيقة هذه المؤامرة المسماة

 .العظيم
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  الدكتور  الأستاذ  فضيلةلمةك
 ريانسامي الع

   CIGA مركز دراسات الإسلام والشؤون العالميةمدير 
 بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 
 ..الإخوة العلماء الأجلاء.. الإخوة الكرام. أجمعين
 بعـد − تكروريور نوافكما ذكر أخي الدكت−ُ بكم في هذه الندوة التي تعقد اًمرحب

 أشـكر الأخ الـدكتور صـبري كمـا. وهـا قـد حـان الوقـت لعقـدها, شهور من الانتظـار
 .على رئاسته هذه الجلسةسميرة 

نحن في غاية الفخر والاعتزاز أن نكـون مـن المنظمـين والـراعين لهـذه في الحقيقة 
مـع , راسـاتومركز معـراج للبحـوث والد, مع إخواننا في هيئة علماء فلسطين, الندوة

 .كروري والأخ العزيز محمود النفارتالدكتور نواف 

 من حوالي أربـع سـنوات CIGAمركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية أنشئ 
وهـذه الرسـالة هـي ,  ونحن في حقيقة الأمر لـدينا رسـالة− الرابعة لناهي السنةهذه و−

ــد ــسياسات وت ــة وصــانعي ال ــف العام ــيلات لتثقي ريب الخــبراء ٍإجــراء أبحــاث وتحل
ــة ــاء هــذه الأم ــتراح أي أفكــار نحــو بن ــالم وفهــم, واق ــؤثر علــى الع ــي ت  الأحــداث الت

هذه الرسالة بالنسبة إلينـا هـي رسـالة . وعلى تطوير المجتمعات الإسلامية, الإسلامي
 بد أن يكون هناك نفر من هذه الأمة يستطيعون أن يفكروا ويعطوا عـصارة فلا, مقدسة

 .ة تشكيل هذه الأمة من جديد بعد أن تناهشها الأعداءتفكيرهم وجهدهم لإعاد
والقـضية الفلـسطينية بالنـسبة إلينـا هـي , نتناول القضية الفلسطينيةسفي هذه الندوة 

ذلـك في نـضالها وجهادهـا وسـعيها لإرسـاء , الإسلامية المركزيـةالعربية وقضية الأمة 
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ا في عمقنـا وفي مركزنـا وتخطيط وحدتها السياسية ضد الذين دخلـو, ةيهويتها الحضار
 .حتى يبقوا هذه الأمة ضعيفة ومقسمة ومنهكة بالتبعية والتجزئة والتغريب

 جــاءت صــفقة القــرن لــيس فقــط كغطــاء وإنمــا كنهايــة أو لإنهــاء هــذا الــصراع لقــد
القضية الفلسطينية بالنسبة إلينا هي الميزان والبوصلة والمسطرة التي . حسب ما يرونه

والـذي يبيعهـا أو يخونهـا أو , نتمـاء مـن ينحـازون إليهـا إلـى الأمـةيمكن أن نقيس بها ا
يتآمر عليها يكون قد وضع نفسه في خانة الأعـداء وانحـاز إلـيهم ولـم ينحـز إلـى الأمـة 

 .وعقيدتها أو حضارتها أو حاضرها أو مستقبلها

, نرحب أيها الإخوة الأعزاء وأيها العلماء الأجلاء بكل المتحدثين في هـذه النـدوة
ونحـن عنــدنا الحقيقــة باقـة رائعــة مــن العلمـاء والخــبراء الــذين سـيتحدثون عــن أمــور 
مختلفة فيما يخص صفقة القرن وكيفية مواجهتها من ناحيـة أصـولية شـرعية كمـا مـن 

والخروج ببرنـامج عمـل لمواجهـة مثـل هـذه الـصفقة التـي , ناحية استراتيجية سياسية
 ).سرقة القرن(أسميها 

كتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المـسلمين نرحب بالعلامة الد
ّلأنـه يمثـل الآلاف مـن علمـاء ,  السعادة والفخر والاعتزاز بوجوده معناغايةونحن في 

كــذلك .  لأخــذ دورهــم في هــذه القــضية المركزيــةاًالمــسلمين والــذين يــدعوهم دائمــ
روف مـا شـاء االله مـن ٌنرحب بالعلامة الشيخ محمد الحـسن ولـد الـددو وهـو علـم معـ

نرحـب بجميـع الحـضور في هـذا البرنـامج . أعلام هذه الأمة من محيطها إلى محيطهـا
الذي يهدف إلى صياغة فهم استراتيجي وأصولي وشرعي في التعامل مع هذه الـصفقة 

 ببرنـامج عمـل لمواجهتهـا ودحـضها اًوالأهم من ذلـك أن نخـرج غـد, أو هذه السرقة
 .م عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلا, والانتصار عليها
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  كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور 
  أحمد الريسوني

 رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

  الرؤية الشرعية للتطبيع

 صلى الله عليه وسلمالحمد الله والصلاة والسلام على رسول 
الــسادة العلمــاء والرؤســاء لهــذه , حــضرات الــسادة الأفاضــل أصــحاب الفــضيلة

الـسادة العلمـاء والمفكـرون مـن كـل أنحـاء ,  التي تـنظم هـذه النـدوةالهيئات المباركة
الـسلام علـيكم , أيها السادة المتابعون في كـل مكـان, العالم المشاركون في هذه الندوة

 .ورحمة االله وبركاته
هــذا المــصطلح ) المفــردة(التطبيــع كمــا لا يخفــى علــى حــضراتكم هــذه الكلمــة 

حتاج وأهم شيء من الناحية الـشرعية والقانونيـة وربما ن, ينطوي على مغالطات كثيرة
أو من أي ناحية أن نكشف ما المقصود مـن هـذا التطبيـع عنـد مـن يطبقونـه وعنـد مـن 

 .ِمن هؤلاء الأعراب الذين بدأوا يتهافتون ويتساقطون هنا وهناك, يمارسونه
كهـا  التطبيع كما نراه وكما نشاهد مجرياته ينطوي على عدة أعمال يجب تفكياًفإذ

 .ويجب بيانها لكي نعرف ما هو هذا التطبيع
, اًمـضت علينـا أنمـاط مـن التطبيـع سـابق,  أشير إلى أن التطبيع علـى درجـاتًأولا

 هناك أنواع من اًفإذ. اًولكن التطبيع الجديد هو أسوأها وأرذلها وأقبحها وأشدها ضرر
ديـدة مــن نحـن نتحـدث اليـوم عــن هـذه الموجـة الج, التطبيـع مـرت لا أتحـدث عنهــا

التطبيع التي تتزعمها نيابة عن العدو الصهيوني وعن المحتضن الأمريكي دولة الكيـان 
 هـذا هـو التطبيـع الـذي اًفـإذ. ويحاولون زج بعض الدول الهشة والمتذبذبة, الإماراتي
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 بـين الكيـان الإمـاراتي اًأي النموذج الذي جرى وتم التوقيـع عليـه مـؤخر, نتحدث عنه
هذا التطبيع ينظر إليه من الناحية الشرعية ومـن الناحيـة الفكريـة في  ,والكيان الصهيوني

 .لأن الأحكام الشرعية ينظر إليها من خلال الحال والمآل, الحال والمآل
 اًولكـن النظـر في مآلاتـه يعطيـه درجـة أخـرى ويعطيـه شـأن, فقد يكون للحال شأن

 اًولكـن هـذا طبعـ, روإلا فالتطبيع بجميع أشـكاله محـرم وخيانـة وخـذلان وغـد, آخر
لأن المآل مستقبح عنـد الـذين يقـدمون علـى هـذه , حين النظر في حاله ليعرف حقيقته

 .الخطوات وعند من يخططون لها وعند من يسعون لها
 : في الحال يحقق هذا التطبيع ما يلي

,  بـه وكأنـه لـم يكـناً ومعترفـاً وطبيعيـً مقبولااًيجعل الاحتلال لفلسطين شيئ: ًأولا
من فلسطين مدينة القدس والمسجد الأقصى بالإضافة إلى الأراضـي الـسورية وفي ض

 هذا التطبيع يؤدي إلى الاعتراف بكل هذه الخطـوات اًإذ. واللبنانية المحتلة حتى الآن
 التطبيـع اًالتي تمت منذ سبعين سنة احـتلال بـالقوة وبـالجيوش وبالـدعم الغربـي; فـإذ

واغتـصاب عـدد مـن , هو فلسطين, مييتضمن طي صفحة اغتصاب وطن عربي إسلا
,  لـم يكـناًوالاعتراف بهذا الواقـع والتعامـل معـه وكـأن شـيئ, الأراضي حول فلسطين

فـالتطبيع بـدل أن . وكأننا كنا مخطئـين حينمـا رفـضنا هـذا الاعـتراف منـذ سـبعين سـنة
ّيجـرم الـذين لـم يعترفـوا بإسـرائيل , ّيجرم المجرمين المحتلـين الـذين غـصبوا أرضـنا

 .تبرهم مخطئين ومتطرفين ومبالغينويع
هــذا التطبيــع يتــضمن التغاضــي عــن التــشريد الــذي تعــرض لــه ملايــين : اًثانيــ

ُ الاحتلال دون أن يطرد أحد مـن اًلأنه قد يقع أحيان, الفلسطينيين عن وطنهم وأرضهم
: $كما قال الـدكتور عبـد الوهـاب المـسيري , لكن الآن هذا احتلال إحلالي, بلده

 علـى الـذين يطبعـون أن اً فـإذ.)1("هيونية فكرة استعمارية ذات صـفة إحلاليـةَّإن الص"
                                     

دراســات في بعــض مفــاهيم : المــسيري, الاســتعمار الــصهيوني وتطبيــع الشخــصية اليهوديــة: انظــر )1(
= 
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 .يعلموا أنهم يمارسون التأييد والترسيم والشرعنة لهذا العمل
وتعلمـون أول . هذا الاحتلال شرد الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم وأوطانهم

ــال في الإســلام هــو إخــراج  النــاس مــن مــسوغ وأول تعليــل لمــشروعية الجهــاد والقت
 واقـع تـشريد الملايـين مـن الفلـسطينيين والواقـع يـراه الجميـع اًفإذ. أرضهم وديارهم

ويعرفه الجميع ومـا مـن دولـة في العـالم إلا ووصـل إليهـا عـدد مـن هـؤلاء المـشردين 
 .المطرودين من ديارهم

 أو صراحة عن حق هؤلاء وعن الظلم الذي لحـق بهـم اًفالمطبعون يتنازلون ضمني
وعـن الأضـرار التـي ,  عـودتهم إلـى وطـنهم وديـارهم وعـن حـق تعويـضهموعن حـق

ً وآباء وأبناء وأحفاداًلحقت بهم أجداد ً  . إلى الآناً
فالاسـتيلاء ,  للعـدو باسـتيلائه علـى الممتلكـاتاًهذا التطبيع يتضمن اعترافـ: اًثالث

ف موجـة ولكنـه عـر, على الممتلكات قبل قيام إسرائيل منذ الثلاثينيات والأربعينيات
عارمة من الاسـتيلاء علـى الأراضـي وعلـى المنـازل وعلـى القـرى الفلـسطينية وعلـى 

فـالتطبيع مـن الناحيـة .  إلى الآناًالمزارع الفلسطينية بعد ذلك وما زال هذا العمل قائم
وبهذا الغصب , وبهذا الاستيلاء, وبهذا الاغتصاب, الشرعية معناه اعتراف بهذه السرقة

وما زال الأمر ,  التي أخذت من الفلسطينيين منذ عشرات السنينلكل هذه الممتلكات
النظر في الكتاب الذي , ويمكن لمن أراد أن يطلع على شهادة من العدو نفسه, اًمستمر

ًعرفــت بــه بعــض المواقــع الإعــلام مــؤخر والــذي يتحــدث عــن نهــب ممتلكــات , )1(اّ
كاتــب إســرائيلي يهــودي لأن ال, العــرب في حــرب الاســتقلال مــن الزاويــة الإســرائيلية

الــذي صــدر بالتعــاون مــع معهــد ) دار كرمــل(وهــو المــؤرخ آدم راز الــذي صــدر عــن 
 الذي يعنى بالكشف عن كواليس النكبة ووثائقهـا وموادهـا وعـن "عكيفوت"أبحاث 

 =                                      
 .17, ص 1990مؤسسة الأبحاث العربية, : صهيونية والممارسات الإسرائيلية, بيروتال

 https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/6انظر موقع الجزيرة نت,  )1(
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يحمل مسؤولية ظاهرة السلب والنهب واستمرارها ما بعـد النكبـة  والكاتب, أرشيفها
الذي قال خلال اجتمـاع للجنـة , الأول بن غوريون صهيونيإلى رئيس وزراء الكيان ال

اتــضح أن معظــم اليهــود " الــذي أســس الدولــة العبريــة )1("مابــاي"المركزيــة لحــزب 
فالــسرقة , )2("لأن هــذا للأســف صــحيح, أقــول هــذا عــن قــصد وببــساطة.. لــصوص

فهـذه الحقـوق , جناية والاغتصاب جناية والمصادرة بـأي شـكل مـن الأشـكال جنايـة
فـالحق , وهي بغير حق وبغيـر سـند, صارت بأيدي الصهاينة) منازل ومزارع وأراض(

فالاعتراف والتطبيع معناه تجـاوز عـن , ولن يسقط ما دام له مطالب, لا يسقط بالتقادم
 .كل هذه الاختلاسات والسرقات التي ما زالت مستمرة إلى الآن

ن الجــرائم  التغاضــي عــاوالتطبيــع كــذلك يقتــضي ويتــضمن صــراحة أو ضــمنً
وهذه المجازر كان , والمجازر والاغتيالات والانتهاكات بحق الأفراد والمجموعات

, ومجزرة كفر قاسم, كمجزرة صبرا وشاتيلا,  في المجزرة الواحدة الآلافاًيقتل أحيان
وغيرها من المجازر التي ارتكبتها , ومجازر الحروب على غزة, ومجزرة مخيم جنين

وما زالوا يمارسـون ذلـك ويقتلـون في , ا وقطعان مستوطنيهاإسرائيل بجيشها وجنوده
فالتطبيع يقتضي طي صفحة هـذه , والقرى الشوارع وعلى الحواجز الأمنية وفي المدن

 .ا وكأنها لم تكن بل ويقتضي نسيانها كلياًالجرائم والمجازر والاغتيالات تمام
خـتلاف فيـه بـين اثنـين وإن هذا التطبيع يؤدي إلى إسقاط مبدأ قانوني وشـرعي لا ا

والآن أهــم شــعار ترفعــه المؤســسات , وهــو عــدم الإفــلات مــن العقــاب, مــن البــشر
وإذا كان عدم الإفـلات مـن العقـاب , والمحاكم الدولية هو عدم الإفلات من العقاب

أو سجن بعضهم وتعذيبهم وما إلى ذلك فكيف بالذي حـل , يتعلق بقتل بعض الأفراد
وربمــا في , و أكــبر قتــل في التــاريخ المعاصــر, بر تعــذيببالــشعب الفلــسطيني وهــو أكــ

                                     
 .هذا اختصار لاسم الحزب المطول وهو حزب عمال أرض إسرائيل وكان برئاسة بن غوريون )1(

 https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/6 انظر موقع الجزيرة نت, )2(
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فتـشريد , فملايـين مـن الفلـسطينيين تعرضـوا لجـرائم الطـرد مـن الـوطن, التاريخ كلـه
الناس وإخراجهم من أوطانهم جريمة والاستيلاء على أرضهم جريمة والمجازر التي 

ــان الــصهيوني كلهــا جــرائم ــاريخ الكي ــاك علــى مــدى ت ــس, ارتكبــت هن ــدأ ولا ي قط مب
ويريـد أن , لكن هذا التطبيـع يـسقط كـل هـذه الجـرائم ويطويهـا, الإفلات من العقاب

 .يعاقب الضحايا وليس المجرمين
َوالتطبيع معناه كذلك أن يمد عمر هذا الاحتلال بحيث لا ينتهي ُويمد عمر القتل , ُ

قد و, هذا التطبيع لن يدفع العدو للبحث عن أي حل, والجريمة والحرب دون توقف
لـم يبـق أي مـانع مـن الاسـتيطان : وقد قال رئيس وزراء العـدو, اً واقعاًأصبح الآن أمر

فهـذا التطبيـع يمـد عمـر , والمستوطنات بلا عدد ولا حد بالآلاف أو عـشرات الآلاف
ويمـد عمـر الحـرب علـى , ويمد عمر الحرب على الشعب الفلسطيني, هذا الاحتلال

إلى ذلـك فإنـه خـذلان وخيانـة وغـدر للـشعب بالإضافة , الدول والشعوب المجاورة
 . خزي وذل للقائمين بهاًوهو أيض, الفلسطيني ولقضيته العادلة
ــإن, هــذا يتحقــق في الحــال ــع يعمــق ويمــد بعمــر المآســي  وأمــا في المــآل ف التطبي

الخطـاب الإعلامـي , فهو انضمام إلـى العـدو,  منهااًالفلسطينية كلها التي ذكرت بعض
والخطاب السياسي للمسؤولين الإمـاراتيين , الديني المزور لهمللمطبعين والخطاب 

أصـبحت ,  للفلـسطيني لأنـه فلـسطينياًوغيرهم من المطبعين هنا وهناك أصبح معاديـ
ــ  ويعتقــل أصــحابها ومــن ينتــسبون إليهــا بــأي شــكل مــن اًالمقاومــة الفلــسطينية إرهاب
 التطبيـع يقلـب المـسألة اًيعتقلـون ويحـاكمون; فـإذ, اً قوليـاًالانتساب ولـو كـان انتـساب

ويحـول الـشعب الفلـسطيني ومنظماتـه , ويحول العدو إلـى صـديق وحليـف وحبيـب
كـذلك . وهذا ما يريـده المطبعـون, هذا ما يفعله التطبيع, وقادته إلى مجرمين منبوذين

هذه الدول المطبعـة وبـشكل خـاص النظـام الإمـاراتي يـضغط علـى الأنظمـة المهترئـة 
, ويـضغط علـى غيرهـا مـن الأنظمـة لتـنكمش وتـسقط, التطبيـعوالهشة لتهـرول نحـو 
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, فهـذا انـشقاق بعـد انـشقاق, وبالتالي يؤدي ذلك في المآل إلى تمزيـق الـصف العربـي
لأنـه لا يريـد أن يبقـى , هذا انشقاق يدفع الرشاوى ويمارس الضغوط لينشق الآخرون

ل كــل مــا في يريــد مــن يــستأنس بهــم ويستــشهد بهــم ويــسعى ويبــذ, في الجريمــة وحــده
, الإمــاراتيون وحلفــاؤهم في المنطقــة والعــدو الــصهيوني والــداعم الأمريكــي. جهــده

كلهم يعملون على تخريب ما تبقى من العمل العربي المـشترك الرسـمي علـى ضـعفه 
 سـت دول اً; رسـمياًوالآن كما ترون جامعة الدول العربية كأنها انتهـت رسـمي, وهزاله

الجامعـة العربيـة , ا تعرف أنها ستترأس علـى الـسراباعتذرت عن مجرد رئاستها لأنه
أما من الناحية الفعلية فقـد حـصل هـذا منـذ زمـن ,  من الناحية الرسميةاًأصبحت سراب

ً هذا تخريب لما تبقى بقـاء رمزيـاًفإذ, بعيد ,  مـن العمـل العربـي المـشترك وتـصفية لـهاً
 من عـلات هـم الـذين صـفوا وهؤلاء الآن الذين يصفون الجامعة العربية الآن بما فيها

وهـم الـذين بثـوا الـشقاق في المنطقـة كلهـا فأصـبح , كذلك مجلس التعاون الخليجـي
وكــذلك يــسعون إلــى قلــب ,  لحليفــه الحقيقــي وهكــذااً لــشقيقه وعــدواًالــشقيق عــدو

ــشاعر ــائق والم ــم, الحق ــذار له ــرائيل والاعت ــصهاينة وإس ــاليهود وال ــرام ب ــالآن الغ , ف
هذا كله يريد قلب الحقائق وقلب المشاعر حتى لا يبقى , لفنيةوالزيارات والسهرات ا

وحتـــى يـــصبحوا كـــارهين لإخـــوانهم , عنـــد النـــاس أي كراهيـــة للظلـــم والظـــالمين
ــه يتطلــب مــضاعفة الجهــود مــن الــشعوب ومــن العلمــاء ومــن . ولأشــقائهم هــذا كل

ه المخلصين وممن بقي لهم قـدرة علـى مواجهـة هـذا المـد الجـارف لهزيمتـه ولإيقافـ
عنــد حــده ولكــي تنقلــب هــذه المحــاولات البئيــسة إلــى نــصر وقــوة جديــدة للــشعب 

وبـاالله تعـالى التوفيـق وصـلى االله تعـالى وسـلم علـى , الفلسطيني وللقضية الفلسطينية
 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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  تانيا وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي رئيس مركز تكوين العلماء في موري
 لعلماء المسلمين ورئيس المجلس الاستشاري لهيئة علماء فلسطين

المعلوم من الدين بالضرورة في القضية 
  الفلسطينية

ي وأسلم علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه ِّوأصل, ّ رب العالمينالحمد الله
 : أما بعد, دينومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم ال

مـا يعلمـه المـسلم :  عند أهل الأصول والفقه هـوفإن المعلوم من الدين بالضرورة
ٍمن دين االله بديهة من غير حاجة إلى نظر وتأمل كوجوب الـصلوات الخمـس ُّ وصـوم , ً

وهـو , إلـخ.. وكحرمـة الربـا والظلـم والعقـوق والخمـر, إلـخ.. ّوحج البيـت, رمضان
َفالمعلوم من الدين ضرورة بالنسبة لمن كان حـديث , سيختلف باختلاف أحوال النا ّ

ًعهد بالإسلام يختلف عن المعلوم بالضرورة لمن ولد مسلم ِ ,  وعاش بين المـسلميناُ
ّوكذا من نشأ في بيئة ينتشر فيها العلم بشرع االله والوعي بدينه يختلف عمن نـشأ في بيئـة 

ُّيعمها الجهل والفساد ُ. 
ٌكار ما علم من الـدين بالـضرورة كفـر مخـرج للإنـسان ومعروف عند الفقهاء أن إن ِ ٌ ُ ّ ِ ُ

ّكمـا قـال الـسيوطي في , لمـا فيـه مـن انتهـاك الحرمـة وتكـذيب االله ورسـوله, ّمن الدين
 : الكوكب الساطع

ــــه علمــــا ـــــع علي ـــــد مجمــــــ ِجاحـــــــ ُ ٍ َ ُ ــــــسلما ُ ــــــيس م ــــــدين ل ــــــرورة في ال ُض ِّ ً
ــــ  ـــا في هـــذا الحـــديث ب َوإن مرادن ـــو"ّ ـــضية المعل ـــضرورة في الق ـــدين بال ّم مـــن ال ّ
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ِ الحقائق الدينية الثابتة بـالوحي"الفلسطينية ّوالمعطيـات التاريخيـة التـي شـهدت لهـا , ّ
َنصوص الدين القطعية مما لا يقبـل الطعـن والتـشكيك ٌولا يجـادل فيـه إلا جاهـل لا , ّ ُّ

َأو مكابر لا عبرة برأيه, َقول له ٌ. 
 : معلومة بالضرورة في القضية الفلسطينيةُفسنذكر جملة من هذه الحقائق ال

قبل ُوأنه لا ي,  أن الظلم حرامّفمن المعلوم من دين االله بالضرورة في قضية فلسطين
 f g h﴿:  بين عباده فقالاًحرمه االله على نفسه وجعله محرم, بأي وجه من الوجوه

i j lk﴾ ]وقال, ]40: النساء :﴿N O P Q R S T U V 
W X﴾ ]44: يونس[ ,قالو :﴿è é ê ë ì﴾ ]وجعله , ]46: فصلت
 عن ڤّالذي رواه مسلم عن أبي ذر  بين عباده كما في الحديث القدسي اًمحرم

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي «: ۵ّفيما يرويه عن ربه صلى الله عليه وسلم رسول االله 
: طه[ ﴾Ã Ä Å Æ Ç È﴿: ۵قال االله  و)1(.»ا فلا تظالمواًوجعلته بينكم محرم

ٍّ حق; وهو من ه من غير وجهُ غير موضعه وأخذ فيلم وضع الشيء الظمعنىو. ]111
: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله: أبي سعيد الخدري قالوفي حديث , أكبر الكبائر وأعظم المعاصي

 .» عليهُ االلهَّ شقَّ به ومن شاقُ االلهَّرَ ضَّارَمن ض, َرارِلا ضرر ولا ض«
 بتعريفه الشرعي والظلم, رٌظلم ظاه ما نشأ عنه َّ وكلَاحتلال فلسطين أن َريبولا 
 شرائعجميــع الــفي  وتحــريم الظلــم معلــوم, ٌّ جلــي فيــه لا يخفــى علــى أحــدالــصحيح
ُعقلُفلا ي, يةعراف البشرالأ سائروفي , وفي جميع القوانين الوضعية, السماوية  أن يـأتي َ

ا هـذ, اً ممـدوحاًولا أن يكون الظلم فيـه محمـود, اًيوم من الأيام يكون الظلم فيه مباح
بــل هــو إجمــاع بــين الإنــس والجــن والخلائــق , حــال مــن الأحــوالبلا يمكــن أن يقــع 

العقل ومقتضى الفطرة ومقتضى القوانين التي ووهو مقتضى الوحي المنزل , أجمعين
                                     

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه, كتـاب الـبر والـصلة والآداب, بـاب تحـريم الظلـم, حـديث رقـم  )1(
)2577.( 
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 .ااتفق عليها البشر والأعراف التي تعارفوا عليه
ٌفهل يمكن أن يشكك أحد في حرمة مـا هـو واقـع في فلـسطين مـن احـتلال الأ ّ رض ُ

ا ًوتــشريد الملايــين مــن النــاس عــشرات الــسنين ظلمــ, وهــدم البيــوت علــى أصــحابها
ــساء, اًوعــدوان ــشيوخ والن ــداء علــى الأمــوال والأعــراض , وقتــل الأطفــال وال والاعت

إلـى آخـر .. َّوانتهـاك حرمـة المقـدس مـن الأمكنـة والأزمنـة, وحصار المـدن والقـرى
ا ًكيك في حرمــة ذلــك وفي كونــه ظلمــإن التــش. صــنوف وألــوان المظــالم القائمــة هنــاك

ًصراح  .ٌافتراء على االله ومكابرة ما بعدها مكابرة.. اُ
  ســكانها جميــعَّوأن, أن فلــسطين أرض إســلامية: اً أيــضومــن المعلــوم بالــضرورة

ــ وأن في فلــسطين , وهــم مــن الدولــة الإســلامية ومــن رعاياهــا,  مــن المــسلميناًتقريب
وبقاؤهـا تحـت الحكـم , ين بالضرورة تقديـسهامقدسات إسلامية من المعلوم من الد

َأكبر أسـير في عالمنـا اليـوم,  هذه المقدسات المسجد الأقصىُّأهمو, الإسلامي فمـن , َ
قصى الذي تحدث االله عنه في كتابه وبارك المعلوم من الدين بالضرورة أن المسجد الأ

نـه إلـى الـسموات ج بـه مرُِوع, وجمع له به الأنبياءصلى الله عليه وسلم فيه وحوله وأسرى إليه برسوله 
 اًومن أنكر شيئ, هو المسجد القائم الآن في مدينة القدس في فلسطين, ى وما فوقهالَُالع

; لتكذيبـه  مـن الملـةاًمخرجـ,  أكـبراًكفـر كفـرو َ افـترى علـى االله الكـذبمن ذلـك فقـد
ّنــصوص الكتــاب والــسنةّ الــصحيحة القطعيــة المعلومــة في صلى الله عليه وسلم فقــد جــاء عــن النبــي , ُّ

ٍّهما من رواية أنس وجابر وأبي سعيد وأبي ذر وأبـي هريـرة وغيـرهم الصحيحين وغير
َ الحديث عن المسجد الأقصى وأنه بيـت المقـدس الـذي في إيليـاءڤ وهـي مدينـة , ّ

هــذا المــسجد ف, جــاء ذلــك في أحاديــث الإســراء وتحويــل القبلــة وغيــر ذلــك, القــدس
: صلى الله عليه وسلمل عنهـا الرسـول وهو ثالث المساجد التي قـا, الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى

ثالـث هـذه المـساجد مـن ناحيـة  اًأيـضوهو , )1(»لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد«
                                     

 أخرجهـا البخـاري في صـحيحه, ڤمنها رواية أبـي هريـرة :  حديث متفق عليه, له روايات عديدة)1(
= 
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َقال, ڤحديث أبي ذر وفي , )1(الفضل والتضعيف في الصلاة ِقلت يـا رسـول االله« :َ َ ُْ َ َ ُ ُ ,
َأي مسجد وضع فـي الأرض أول? قـال ََ َّ َ ُ َُّ َ َِ ْ ْ َِ ٍِ ُالمـسجد الحـرام: ِ َ ْ ََ ُ َقـال, ِ ُقلـت :َ ْ َثـم أي? قـال : ُ َ ٌُّ َ َّ

َالمسجد الأقصى ْ َ ُ ِ ُ قلتْ ْ َكم كان بينهَما? قال: ُ َ ََ ُْ ْ َ َ ًأربعون سنة: َ َ َ َْ ُ َ َ«. 
أن الجهاد لرفع الظلم وإغاثة المستضعفين : ومن المعلوم من الدين بالضرورة

 A B C﴿: قال فيهفأوجبه االله تعالى في كتابه , اًأمر واجب على المسلمين جميع
D E F G H I J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e 
gf h i j k l m n o qp r s t u v w﴾ 

 .]76-75: النساء[
أن المعتدين فيها الـذين جـاؤوا : ومن المعلوم من الدين بالضرورة في هذه القضية

 مــن أطــراف الأرض ولــم يكــن لهــم بهــا وجــود ولا ســكن ولا لآبــائهم مــن قــبلهم ولا
إنمــا جــاؤوا , ولا لهــم وجــود في هــذه الأرض طيلــة القــرون الماضــية كلهــا, لأمهــاتهم

وجيء بهم وجمعـوا مـن أطـراف الأرض لإقامـة هـذا المسلـسل مـن القتـل والخـراب 
ِفــلا يــشك ذو عقــل في ضــرورة جهــادهم بالمــال والكلمــة والــنفس, والتــدمير ُّ ّلــرد .. ُ

ٌهـذا أمـر معلـوم , وإعادة أهلها إليهـا ,عدوانهم وإخراجهم من الأرض التي اغتصبوها ٌ
 =                                      

والمدينة, باب فضل الصلاة في مـسجد مكـة والمدينـة, حـديث كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة 
, ومسلم في صحيحه في كتاب الحـج بـاب لا تـشد الرحـال إلا لثلاثـة مـساجد, حـديث 1189: رقم
 .1397: رقم

وردت أحاديـث عديـدة في فـضل وتـضعيف أجـر الـصلاة في المـسجد الأقـصى, منهـا حـديث أبـي              )1(
, أو مـسجد صلى الله عليه وسلممـسجد رسـول االله : أيهمـا أفـضلصلى الله عليه وسلم ن عند رسـول االله تذاكرنا ونح: , قالڤذر 

صلاة في مسجدي هذا أفـضل مـن أربـع صـلوات فيـه, ولـنعم «: صلى الله عليه وسلمبيت المقدس, فقال رسول االله 
المصلى, وليوشكن ألا يكون للرجل مثل شطن فرسـه مـن الأرض حيـث يـرى منـه بيـت المقـدس 

/          4 أخرجـه الحـاكم في المـستدرك ج»ا ومـا فيهـاخيـر مـن الـدني:  أو قـال−خير له من الدنيا جميعـا 
 ., وهو حديث صحيح554ص 



27 كلمة فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو

فالبــشر اليــوم متفقــون علــى تمجيــد المقــاومين , وقــوانين الأرض, في شــرائع الــسماء
ِوالجهاد في ديننـا ذروة سـنام الإسـلام, للاحتلال والإشادة بأسمائهم ومواقفهم وهـو , ُ
َفي قضية فلسطين واجب لا مناص منه ٌ ّولا تحرير ولا كرامة إلا به, ّ َ َ. 

ـــضرورةو ـــدين بال ـــن ال ـــوم م ـــسطينمـــن المعل ـــضية فل ـــاذ الأســـرى : َّ في ق أن إنق
 علــى حكــام ًواســتخراجهم مــن أيــدي العــدو مــن الفــرائض الواجبــة التــي تجــب أولا

, وإن تخــاذلوا, فيجــب علــى الأمــة كلهــا, وإن عجــزوا عنهــا أو تخــاذلوا, المــسلمين
 بماله أو بوقته أو بلسانه ًفيجب على كل فرد فيها بما يستطيع سواء كان ذلك بجهده أو

 .هاأو بما يستطيعه من كل قوة هو قادر علي
منهم من , ّوفي فلسطين المحتلة الآلاف من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ

يواجهون صنوف , اً وجوراًيعيش في سجون الاحتلال منذ عشرات السنين ظلم
 ينصروهم وأن يعملوا فيجب على المسلمين أن, ّالتنكيل والعذاب النفسي والبدني

 A B C D E F G H I J﴿: ۵كمال قال االله , لتخليصهم
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 

ُالمسلم أخو المسلم لا يظلمه «: صلى الله عليه وسلمّويقول النبي , ]75: النساء[ ﴾` _ ^ [ \
,  والعاني هو الأسير»ُّفكوا العانيَ وأطعموا الجائع«: اًوفي الحديث أيض, »ُولا يخذله

ُخليص الأسارى واجب على المسلمون بكل ما يطيقون من المال والقتال وغير فت ّ ٌ
 .ذلك

ّثم إن من  وقـد أخـبر ;صدق الأخبـار النبويـة:  كذلك المعلوم من الدين بالضرورةّ
, ومنهـا الحـروب التـي تكـون بيننـا وبـين اليهـود, َعالمنـابـأمور تقـع في صلى الله عليه وسلم رسول االله 

ومنها الحرب التـي تكـون ,  النصر والغلبة للمؤمنينويكون, ّفتدور الدائرة فيها عليهم
وهذه الحرب يقود فيهـا المـسلمين المـسيح عيـسى , بين المسلمين والمسيح الدجال

وقد تجمعوا علـى الـدجال مـن ,  معهُ الدجال ويقاتل اليهودُويقاتل المسيح, بن مريما
ــا ــشارق الأرض ومغاربه ــدمته, م ــى مق ــموعل ــود أصــبهاناً ســبعون ألف ــن يه ــى  م  عل
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يـا مـسلم يـا : حتى يقـول الحجـر والـشجر, فيقتلهم المسلمون, )1(رؤوسهم الطيالسة
ويـتمكن , )2(إلا الغرقـد فإنـه مـن شـجر يهـود, عبد االله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله

وهـذا , دركه بالرملة من بـاب اللـد فيقتلـهُال فيّبن مريم من قتل المسيح الدجاالمسيح 
 .من الأخبار الصحيحةصلى الله عليه وسلم  كله مما ثبت عن رسول االله

َفنحن نعلم من نصوص السنةّ والقرآن نهاية هذا الاحتلال وزواله بالضرورة َ ليس , ُ
َواالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون, ٌّلدينا في ذلك شك ّ. 

أن هذه الأرض كانت أرض الهجرة الأولى; هجـرة أبينـا : ومن المعلوم بالضرورة
وهـي , إني مهـاجر إلـى ربـي: وقـال, اجر من العراق إلـى الـشامعندما ه, ڠإبراهيم 

ٍإنها ستكون هجرة بعـد هجـرة «: صلى الله عليه وسلمكما قال رسول االله , كذلك الهجرة في آخر الزمان ِ َِ َ َْ ْ َْ ََ ٌ ُ ُ ََّ ِ
َفخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم َ ُ ُ َِ ِْ ِ ِِ َ َ َ ِ َّ  .فلها في الإسلام منزلة عظيمة, )3(»َ

                                     
, صلى الله عليه وسلمّأن رسـول االله  في صحيح مسلم وغيـره, ڤورد ذلك في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك  )1(

َيتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا, علـيهم الطيالـسة: قال ِ َ َّ , كتـاب الفـتن وأشـراط الـساعة, ً
 .2944قية أحاديث الدجال, حديث رقم باب في ب

 الـذي أخرجـه ابـن ماجـه في ڤورد ذلك في عدد من الأحاديث منها حـديث أبـي أمامـة البـاهلي  )2(
َخطبنا رسول االله : قالسننه,  َ, فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال, وحـذرناه, صلى الله عليه وسلمَ ّ َ ًّ : وفيـه ..ّ

ّافتحــوا, فيفـتح, ووراءه الـدجا: ڠقـال عيـسى " ٍل, معــه سـبعون ألـف يهــودي, كلهـم ذو ســيف ُ ّ ّ
ٍمحلــى وســاج ّ ًفــإذا نظــر إليــه الــدجال ذاب كمــا يــذوب الملــح في المــاء, وينطلــق هاربــا. ُ            ويقــول . ّ

ّإن لي فيك ضربة لن تـسبقني بهـا, فيدركـه عنـد بـاب اللـد الـشرقي فيقتلـه, فيهـزم االله : ڠعيسى  ّ ُ ً ّ
ّالله يتوارى به يهودي إلا أنطق االله ذلك الشيء, لا حجر ولا شـجر ّاليهود, فلا يبقى شيء مما خلق ا ّ

ّ إلا الغرقدة, فإنها من شجرهم, لا تنطق −ّولا حائط ولا دابة  يـا عبـد االله المـسلم, هـذا : ّ إلا قـال−ّ
َبـاب فتنـَة الـدجال, وخـروج عيـسى ابـن مـريم, و كتـاب الفـتن, بـاب ."ّيهودي فتعال اقتله َ َ َُ ْ َ َ َُ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ ِ َّ ِخـروج ْ ُ ُ
َيأجوج, ومأجوج ُ َ َ ُْ َْ كتـاب الفـتن, بـاب فتنـة الـدجال وخـروج عيـسى ابـن مـريم وخـروج يـأجوج . "َ

 ., وهو حديث حسن4077ومأجوج, حديث رقم 

 يرويه عن عبد االله بن عمرو ڤأخرجه الحاكم في المستدرك بهذه السياقة, من حديث أبي هريرة  )3(
  .8558م , حديث رق556ص /4ج.  مرفوعاڤبن العاص 
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أن هذه الأرض أرض رباط وجهاد إلى : الضرورةوكذلك من المعلوم من الدين ب
ولا تختص البركة فيها بالمسجد , باركها االله سبحانه وتعالى, يوم الدين فهي مباركة

ولذلك قال االله تعالى في , الأقصى ولا بمدينة القدس بل بكل تلك القرى والمدن
 _` ~ { | } t u v w x y z﴿: قصة أهل اليمن

a b c d e f﴾ ]وقال ,]18: سبأ :﴿A B C D E F 
G H I J K L M N O P RQ S T U V 

W﴾ ]فهي على , وما حوله هو فلسطين وقد باركها االله وبارك أرضها, ]1: الإسراء
في وهي كذلك بركة , صغرها متسعة لكثير من السكان ولكثير من الشعوب والأمم

ها ُفأهل, زقِّ والروهي بركة في المال,  الأجر والثوابفالعبادة فيها مضاعفة, العبادة
 ُ أرضأيضاوهي , وبالبركة التي جعل االله فيها, مرزوقون برزق االله سبحانه وتعالى
, ارونَّ جبفهم ُ البركة;ارهاَّمُانها وعَّكُفي سو, الرباط والجهاد إلى يوم الدين

ن االله سبحانه وإ, ونُّلِيركعون ولا يذلا  الأقوياء الذين لا ينحنون وهموالجبارون 
فالعرب الأوائل الذين سكنوا فلسطين وهم من أربع , لى فطرهم على ذلكوتعا
وجاء ,  جاء الأوزاعهؤلاءوبعد ,  وعاملة وغسانَذامُ وجٍأصولهم من لخم, َقبائل

كل أولئك العرب الذين سكنوا ,  من المناذرة وغيرهماًالنبيط وهم من العرب أيض
وفي ذلك قالت بنو إسرائيل , قوةفوا بالشجاعة والنخوة والرُِ عاًتلك الأرض قديم

 ¯ ® ¬ »﴿: لموسى عندما أخبرهم أن االله أمرهم أن يدخلوا تلك الأرض
° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾﴾ ]22: المائدة[. 

ا وعندما فتح المسلمون هذه الأرض أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة أنه
رضوان االله عليهم وحصل قد اتفق الصحابة وانت غنيمة للمسلمين; فكحت ِتُأرض ف
فهي وقف بقرار ,  كلها بمساجدها وبكل ما فيهااً على وقفها فبقيت وقف منهمالإجماع

 المؤمنين ِها في ذلك الوقت أميرِّأمير المؤمنين الذي هو الممثل الشرعي لهذه الأمة كل
 ُقد رأى هو والمهاجرون والأنصارف,  حفص عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيليأب
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 على المسلمين باقية لم يقسموها بين المجاهدين اًكون هذه الأرض وقفأن ت
 B C D E F G H﴿: والمقاتلين كما هو الأصل لأن االله سبحانه قال

I﴾ ]أن البلاد –وافقه الصحابة   وقد– رأى ڤ عمر ّولكن, ]41: الأنفال َ ّ
ّ عدوهمَالمفتوحة ليست غنائم للفاتحين كالأموال والأسلحة التي يغنمونها من ّفقرر , ُ

ًأن تبقى البلدان المفتوحة عنوة وقف ولمن يأتي من الأجيال ,  للمسلمينا عاماً وفيئاً
 x y z { | } ~ _ ` a﴿: كما قال االله تعالى, ٌّاللاحقة حق فيه

b c d e f g﴾ ]الآية إلى قوله ]7: الحشر :﴿A B C 
D E F G H I J K L M N O P Q R 

S T U V W X﴾ ]من تقسيم خيبر بين صلى الله عليه وسلموما فعله , ]10: الحشر 
َوشدة فكان هو المصلحة يومئذ, الفاتحين كان في بداية الإسلام ّثم كانت المصلحة , ّ

 .ّبعد ذلك فيما فعله الخلفاء واتفق عليه الصحابة من وقف الأرض
ــا  ــا المــسلمون وعمروه ــي فتحه ــدان الت ــسطين مــن هــذه البل ــلاد فل ــوم أن ب ّومعل ٌ

ُا لكل المسلمين يستوي فيها العرب وغيرهما عامًبقيت وقفو, بالإسلام والعدل ُ ّ. 
  الظالمين الغاصبين الإسلامأن موالاة أعداء: ومن المعلوم من الدين بالضرورة

ّوإن التطبيع مع العدو , من الكفر المخرج من الملةإن كانت رضى بما يصنعون فهي  ّ
لكن , خيانةّكل أنواعه من الظلم والو, ٌالصهيونيُّ ولاء لأعداء االله ورسوله والمؤمنين

 في المشروع الصهيوني وموالاة لأهله ً دخولاّتطور إلى أن أصبحالتطبيع المعاصر 
 B C D E F G H﴿:  في أهله يقولاالله تعالىو, ةّ فيه بالكلياًوانخراط

JI K L NM O P Q R TS U V W X Y Z [ \ ] ^ 
_ ` a b c d e f hg i j k l m n o p q r 

s t u v w x y﴾ ]هذا  مثلوبين االله سبحانه أن الدخول في, ]52- 51: المائدة 
 للإيمان باالله ٍالمشروع ورفض الولاء والبراء الذي هو عقيدة من عقائد المسلمين مناف

 A B C D E﴿: قال تعالى, ل على رسولهِنزُورسوله وبالكتاب الذي أ
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F G H I J K ML N O P Q R S T U 
V W X ZY [ \ ] ̂ _ ̀ a b c 

d fe g h i j k l m n o p q r 
s t u v w x y z { | } ~ _ ̀ 

a b c d e f g h i j k l m 
on p q r s t u v w yx z { | 

 .]82-78 :المائدة[ ﴾£ ¢ ¡ � ~ {
إن من الواجب على الأمة أن تعرف عدوها من صديقها وأن تعرف : في الختامو

ِّالتبعية من الذين يوالون المحتلين والقتلة وأعدائها ب,  بالأصالةأحوال أعدائها َ َّ
, ين المعتدين الغاصبينِّظلم المحتل: ّالأول: ُفالظلم في هذا المقام قسمان, َالغاصبين

 a b c d e f g `﴿: ظلم الموالين لهم كما قال االله تعالى: الثانيو
h i j﴾ ]دون المعتُوهؤلاء هم الغاصبون المحتلون الصهاينة, ]9: الممتحنة ,
ّممن  ِ وغيرهموهؤلاء هم المتصهينون من العرب ﴾k l m﴿: ۵ ثم قال

ُيوالون العدو وي  .اهرونه بما يستطيعونظَّ
ُونسأله أن , َنسأل االله تعالى أن ينتقم من الظالمين المعتدين ومن أعانهم وظاهرهم

َينصر المجاهدين ويجمع كلمتهم ويثبتهم َِّ َ ُ. 
ُيجب , ّ من الدين بالضرورة في القضية الفلسطينية بعض الحقائق المعلومةاًهذه إذ

ــضياتها َأن نراعيهــا وأن نمتثــل مقت َوأن نعمــل لنكُتــب ممــن أســهموا في هــذا الجهــاد , َ َ َ
 .َالمبارك بسهم

 وسلم َّمُ اللهِّوصل, اللهم ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
 .وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  وسياسة الأمر الواقع.. صفقة القرن

  )( أحمد الحيلةالأستاذ

 مــن 20 للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الـــ اً رئيــسمــبا دونالــد ترتنــصيببُعيــد 
 التـدخل لإحـلال الـسلام بإنهـاءأعلـن عـن عزمـه , 2017عـام يناير مـن ال/كانون الثاني

 .ق الأوسط في منطقة الشر"الإسرائيلي"  ـالصراع الفلسطيني
 جاريد  مستشار وصهر الرئيس الأمريكي أعلن2019  من العاميونيو/حزيرانفي و

 الــشق الاقتــصادي مــن خطــة عــن تفاصــيل, المنامــة, كوشــنر مــن العاصــمة البحرينيــة
 رؤيـة لتحـسين حيـاة الـشعبين "من أجـل الازدهـارالسلام "بعنوان , السلام الأمريكية

 مليـار دولار 50 تأمين استثمارات دوليـة بقيمـة من خلال, "الإسرائيلي"الفلسطيني و
 .على مدى عشر سنوات

أجراها الطرف , ّوبعد جولات ولقاءات سياسية متعددة ومكثفة,  ذات السياقوفي
ومع العديد من الدول العربية المعنيـة; أعلـن الـرئيس , الأمريكي مع الكيان الصهيوني

عـن الـشق الـسياسي لخطتـه , 2020عـام يناير مـن ال/ من كانون الثاني28في الـ , ترامب
ًللسلام والتي عرفت إعلامي  ."صفقة القرن" وفي الأوساط السياسية بـ اُ

 قضايا الصراع والخـلاف "حل" لـ اًتصور, شملت خطة الرئيس الأمريكي ترامب
, اً رئيــسياً عنوانــ22موزعــة علــى , "الإســرائيلي"القــائم بــين الفلــسطينيين والاحــتلال 

 : ما جاء فيهاوكان من أبرز 

                                     
 .كاتب ومحلل سياسي: الأستاذ أحمد الحيلة (*)
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  : سمات الدولة الفلسطينية المقترحة: ًأولا
ٍ لأمـر واقـع أحدثـه اًاسـتناد, تناولت خطة الرئيس ترامب فكـرة الدولـة الفلـسطينية ٍ

ومنهـا القـرارات ,  عن القـرارات الدوليـة ذات الـصلةاًالاحتلال في الضفة الغربية بعيد
وعـزل , سعة من الضفة الغربيةٍ; واقع احتلالي صادر مساحات شا194و, 338و, 242

 98المدن والقرى عن بعضها البعض; وفـرض حـواجز عـسكرية وأمنيـة تجـاوزت الــ 
 .وأخرى متنقلة, اً ثابتاًحاجز
 : أرض الدولة الفلسطينية. 1

عودة لحدود الأراضـي الفلـسطينية المحتلـة −تذهب خطة الرئيس ترامب إلى اللا
 والـذي علـى أساسـه 242رار الـدولي رقـم والمنـصوص عليهـا في القـ, 1967في العام 

ـــين الاحـــتلال  ـــوم المفاوضـــات ب ـــسطينية "الإســـرائيلي"تق ـــر الفل ـــة التحري  ومنظم
يعتمد على تثبيت وقـائع احتلاليـة بفعـل قـوة , "صفقة القرن"; فما تقترحه )ف.ت.م(

 : ومنها, الأمر الواقع
  40 تـصل مـساحتها لنحـو, "الإسرائيلي"ٍضم المستوطنات وأراض للكيان %

 .من إجمالي مساحة الضفة الغربية
 ّالمـتحكم بهـا , إنشاء شبكة معقدة من الطرق والجسور للوصـل , "اًإسـرائيلي"ُ

 .وبينها وبين قطاع غزة, بين المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية
  علـى الأغـوار "الإسـرائيلية"استعداد الولايات المتحـدة للاعـتراف بالـسيادة 

ًمن مساحة الضفة الغربيـة ــــ التـي تعـد عـصب% 30ّــ تشكل نحو الفلسطينية ـ ّ  اً اقتـصادياُ
 للدولـة الفلـسطينية اً وطبيعيـاً وحيـداً بريـاًومنفذ,  للمنتجات الزراعيةاً أساسياًومصدر

 .المفترضة مع الأردن
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 : عاصمة الدولة الفلسطينية. 2

 القدس : 
ّ القدس عاصـمة موحـدة لدولـ"صفقة القرن"تعتبر  في , "الإسـرائيلي"ة الاحـتلال َ

الوقت الذي لا تمانع فيـه مـن إقامـة عاصـمة لدولـة فلـسطين في الـضواحي المجـاورة 
عفاط أو في ُ شـ بلـدةمنطقة كفر عقب أو في القسم الشرقي منفي (لشرقي مدينة القدس 

ِوتعد الولايات المتحدة بإقامة سفارة لها في تلك الـضواحي ). أبو ديسبلدة  عاصـمة (َ
اسـتبقته واشـنطن بخطـوة ,  لمدينـة القـدس"المستقبلي"ّهذا التصور ). لة فلسطيندو

 14اســتفزازية حينمــا أقــدمت علــى نقــل ســفارتها مــن تــل ابيــب إلــى القــدس بتــاريخ 
في إشـارة أمريكيـة لحـسم ,  مع ذكرى نكبة الشعب الفلـسطينياتزامنً, 2018مايو /أيار

لـيس فقـط مـع , وهـو مـا يتعـارض, "ئيليالإسرا"موقفها بالانحياز الكامل للاحتلال 
 مــع أبــسط متطلبــات الوســاطة الــسياسية بــين الأطــراف اًوإنمــا أيــض, القــانون الــدولي

 .المتنازعة

وهنــا يجــدر الإشــارة إلــى أن قــرار الــرئيس ترامــب بنقــل الــسفارة الأمريكيــة إلــى 
م تـشريع سـفارة القـدس لعـا( لتشريع صادر عـن الكـونغرس باسـم اًالقدس جاء تنفيذ

ّوالــذي يعبــر عــن رغبــة الولايــات المتحــدة , 1995 23/10 في 104في دورتــه ) 1995 ُ
والاعــتراف ,  مــن تــل ابيــبً إلــى القــدس بــدلا"إســرائيل"الأمريكيــة نقــل ســفارتها في 

; ولكـن 1999مـايو /وذلـك في موعـد أقـصاه أيـار, "إسرائيل"بالقدس عاصمة لدولة 
ّتنفيذ القرار أجل أكثر من مرة إلى أن  ّ ديـسمبر / كـانون الأول6أقره الـرئيس ترامـب في ُ

 .2017من العام 

 في القدس  والمسيحيةالأماكن الإسلامية : 
تنــزع الخطــة الأمريكيــة الــسيادة الفلــسطينية عــن الأمــاكن الإســلامية والمــسيحية 

ـــة ـــسة القيام ـــصى وكني ـــا المـــسجد الأق ـــسط , المقدســـة بمـــا فيه ـــصالح ب ـــسيادة ل ال
ــاءمــع ,  عليهــا"الإســرائيلية" ــة إتاحــة المجــال لإبق ــة للمملكــة الأردني ــة الديني  الرعاي
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 . على المسجد الأقصىالهاشمية

 الفلسطينيون في القدس : 
 الفلـسطينيينتـنص الخطـة علـى تخييـر ,  السكان المقيمين في مدينـة القـدسبشأن

بأحـد الخيـارات , 1949  الهدنـة لعـام خـطعلـىالمقيمين داخل الجدار الأمني القائم 
 : الثلاثة

 ."لإسرائي"عرب في دولة  "مواطنين"أن يصبحوا إما  .1

 ."إسرائيل"أو الاحتفاظ بوضعهم كمقيمين في  .2

 . في دولة فلسطين المرتقبةمواطنينا أو يصبحو .3

 : السكان في الدولة الفلسطينية. 3
الـسكان , المزمـع إقامتهـا, بأن تستوعب الدولة الفلسطينية, "صفقة القرن"تقترح 

ٍعلـى مـا تبقـى لهـا مـن أراض , جدين في الضفة الغربية وقطـاع غـزةالفلسطينيين المتوا
والتـي , "الإسـرائيلي"بعد ضـم المـستوطنات والأغـوار الفلـسطينية لدولـة الاحـتلال 

 . من مساحة الضفة الغربية%40نحو  تشكل ـــالمستوطنات والأغوارـــ
 اللاجئون الفلسطينيون : 

o حق العودة : 
  بحـق عـودة اللاجئـين الفلـسطينيين)صفقة القـرن (مبا تر الرئيسلا تعترف خطة

ًإلــى ديــارهم التــي هجــروا منهــا قــسر  بــين لإبــرام اتفاقيــة ســلامبــل تــشترط الخطــة , اّ
 أو قانونيـة  عـن أي حقـوق تاريخيـةّتخلي الفلسطينيين, "الإسرائيليين"الفلسطينيين و

. التعـويضّوالـذي نـص علـى حـق العـودة و, )194(كفلها لهم القرار الأممي الـشهير 
ــة  ــشترط الخط ــا ت ــضكم ــين اًأي ــشغيل اللاجئ ــة وت ــدة لإغاث ــم المتح ــة الأم  حــل وكال

ــى  ــشرق الأدن ــسطينيين في ال ــروا"الفل ــاء , "الأون ــين بأحي واســتبدال مخيمــات اللاجئ
 .سكنية
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o اللاجئون والتوطين : 
 لأحـدث اًبداية لا بد مـن الإشـارة إلـى أن نـسبة اللاجئـين الفلـسطينيين تقـدر وفقـ

أما المسجلين كلاجئين لـدى ,  مليون لاجئ8.990أي بواقع  (%67.4ات بـ الاحصاء
من مجموع الـشعب الفلـسطيني البـالغ ) اً مليون6.172 فيبلغ عددهم "الأونروا"وكالة 

 .اً مليون13.350 نحو 2020تعداده حتى مطلع العام 

 : فإن خطة الرئيس ترامب تنص على أن, وفي هذا السياق
 اً رمزياًعدد(سطينية لبعض اللاجئين تستوعب الدولة الفل.( 

 مـع إنـشاء , توسيع قطاع غزة عـبر منـاطق مجـاورة في النقـب جنـوب فلـسطين
 مليــون 1.335مرافــق ومــشاريع صــناعية لمــساعدة اللاجئــين المقيمــين فيــه ـــــ يوجــد 

من مجموع الفلسطينيين الذي يعيـشون في قطـاع غـزة والبـالغ % 66لاجئ أي ما نسبته 
ولتخفيـف الـضغط الـسكاني ,  ـــ على تحسين ظروفهم المعيشيةاً مليون2.019عددهم 

 إفــساح المجــال للاحــتلال اوهــذا الطــرح قــد يعنــي ضــمنً,  هنــاكاًالأعلــى عالميــ
إلــى المنــاطق الفلــسطينية ,  لترحيــل الفلــسطينيين ســكان منطقــة النقــب"الإســرائيلي"

َالمستحدثة َ صها مـن أكـبر عـدد ممكـن مـن ّلخدمة فكرة يهودية الدولـة العبريـة بتخلـ, ُ
 .الفلسطينيين

 ــة ّتحمــ علــى اًتــنص الخطــة أيــض  اســتيعاب ودمــجسؤولية مــل الــدول العربي
 6.713يقــيم خــارج فلــسطين نحــو ( المقيمــين علــى أراضــيها اللاجئــين الفلــسطينيين

 4.29من بيـنهم , من مجموع الشعب الفلسطيني% 50.3أي ما نسبته , طينيلسمليون ف
 ألف فلسطيني في باقي 727و,  مليون في باقي الدول العربية1.696و, مليون في الأردن

 ).دول العالم

  الجزء المتبقي من اللاجئين خارج الدول العربية يتم تـوطينهم في دول منظمـة
 .التعاون الإسلامي
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  بمـا في ذلـك ,  في أماكن دائمة بالعودة والتوطينينّ المستقرينلاجئللن يسمح
  للاجئــين حــق التعــويضمــع تأكيــد الخطــة علــى أن. لفلــسطينيةالانتقــال إلــى الدولــة ا

 .سيبقى ضمن آلية دولية خاصة
 عليه أن ينتظـر الـشروط التـي , اللاجئ الفلسطيني الذي لا يحظى بإقامة دائمة

أو , أو الــدمج في الــدول العربيــة, قــد تنطبــق عليــه للإقامــة في دولــة فلــسطين المتوقعــة
  منظمة التعاون الإسلامي على مدار عشر سنواتدول الأعضاء في أحد الالتوطين في

 الفلسطينيون في منطقة المثلث : 
 فكرة ضم منطقـة المثلـث الواقعـة شـمال فلـسطين المحتلـة "صفقة القرن"تطرح 

.. وأم الفحــم, وياقــة الغربيــة, وعرعــرة, كفــر قــرع(والتــي تــشمل بلــدات , 1948عــام 
 "إســرائيل"دة رســم الحــدود لدولــة مــع إمكانيــة إعــا, إلــى الدولــة الفلــسطينية, )الــخ

 .اليهودية

 "اللاجئون اليهود" : 
ـــل تعـــترف  ـــين اليهـــود"خطـــة ترامـــب بحـــق في المقاب ـــذي"اللاجئ هـــاجروا  ن ال

 إلى تعويضهم عن ممتلكاتهم التـي فقـدوها تدعوالتي  من البلاد العربية و"لإسرائيل"
 .م من نفقات لاستيعابه"إسرائيل"ّوما تحملته , في الدول العربية

  : مظاهر السيادة: اًثاني
وعلاقتهـا بدولـة , في سياق الحديث عن المظاهر السيادية لدولة فلسطين المرتقبة

فالخطة الأمريكية تحمل في طياتها العديد من النقاط المثيـرة , "الإسرائيلي"الاحتلال 
 : ومنها, للانتباه

  يهودية الدولة الإسرائيلية"إلزام الفلسطينيين بالاعتراف بـ". 

 علــى الأمــن اًخطــر, بــأي شــكل مــن الأشــكال, ّألا تــشكل الدولــة الفلــسطينية 
 . كما يرتئيه الإسرائيليون"الإسرائيلي"
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  أو التنظيمات الفلسطينية المسلحة"حماس"ألا تقع غزة تحت حكم حركة . 

 ِّأن تكون القوانين الفلسطينية مقيدة لأي نشاط مقاوم للاحتلال. 

 الاحتلال التحريض على بما يضمن وقف تغيير المناهج التعليمية. 

 ومحاصرة نشاطاتها, مقاومة إيران. 

 الانـضمام لأي منظمـة دوليـة , أثناء المفاوضات, لا يجوز للسلطة الفلسطينية
 ."إسرائيل"دون موافقة دولة 

 مع التزامها بما يلياًدولة منزوعة السلاح تمام, أن تكون فلسطين المقترحة  : 

o منع أي تنظيم مسلح. 

o قدرات عسكرية في الداخل أو الخارج أيتطويرمنع ي . 

o  إلـى  منـع وصـول الأسـلحة والمـواد المحظـورة"الإسـرائيلية"يحق للبحريـة 
 .دولة فلسطين

o توقيع اتفاقيات عسكرية أو اسـتخباراتية أو أمنيـة مـع على دولة فلسطيننع يم 
وفي , "ســرائيليةالإ" للتقــديرات اًوفقــ, "الإســرائيلي"أي دولــة أو منظمــة تهــدد الأمــن 

 القيـام "إسـرائيل"  سـيكون مـن حـق"إسـرائيل"حال وجود أي تهديد أمني يـستهدف 
 .الدولة الفلسطينيةحدود بعمليات عسكرية داخل 

o  أن تدمر أي منشأة فلسطينية تراها خطر"إسرائيل"من حق ً  . عليهااّ

 الحدود والمعابر : 

o "لفلسطينية عن المجال الجوي للدولة ااًة أمنيمسؤول "إسرائيل. 

o  الإسرائيلية"تبقى كافة معابر الدولة الفلسطينية خاضعة لرقابة السلطات". 

o  الإسرائيلية"تبقى المياه الإقليمية لغزة تحت السيطرة". 

o ــة وقطــاع غــزة بخطــوط نقــل ســريعة ــضفة الغربي ــسيطرة , ربــط ال خاضــعة لل
 ."الإسرائيلية"
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o  لمزارعين الفلسطينيينوتعويض ا, "الإسرائيلية"يخضع نهر الأردن للسيادة. 

 : المعتقلون: اًثالث
ما لم يكونوا من المقاومين المتهمين بارتكاب , الإفراج عن السجناء الفلسطينيين

 ."جرائم قتل أو شروع بالقتل"
  : في محيطها الإقليمي" إسرائيل": اًرابع

 :  مع محيطها من خلال"الإسرائيلية"تكون العلاقات 
 والتشارك في علاقات مـع , "إسرائيل"لدول العربية وتعزيز مسار التطبيع بين ا
 .أوروبا
  وحزب االله"حماس" لمواجهة حركتي "الإسرائيلي"التعاون العربي . 
  في حيفا وأسدود"الإسرائيلية"السماح للفلسطينيين باستخدام الموانئ . 
  في الرقابة"إسرائيل"تسهيل العبور بين الأردن وفلسطين مع حق . 
 رة حرة بين الأردن وفلسطينإنشاء منطقة تجا. 
  ِتعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بوضــع نهايــة لاعتمــاد الفلــسطينيين علــى َ

 .المؤسسات الخيرية والمعونة الأجنبية

  : ومواقف المجتمع الدولي، الموقف الفلسطيني: اًخامس
 لبعض المسؤولين الأمريكيين والتي تعكس التصور مواقف مسبقةنشير بداية إلى 

 : ّريكي للصراع وكيفية حلهالأم
  لا تعتــبر واشــنطن الاســتيطان ": )2019 نــوفمبر 18(وزيــر الخارجيــة بومبيــو
 ." للقانون الدولياًمخالف

 في مقابلة مع صـحيفة : السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان
ــايمز ــورك ت ــران8, نيوي ــو / حزي ــال, 2019يوني ــة": ق ــد أن , في ظــل ظــروف معين أعتق

لكـن علـى الأغلـب , إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جـزء مـن الـضفة الغربيـة
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آخر ما يحتاجـه العـالم هـو دولـة فلـسطينية فاشـلة "وأضاف , "ليس كل الضفة الغربية
 ."بين إسرائيل والأردن

, ّتلك المواقف المـسبقة توضـح مـدى انحيـاز وتبنـّي واشـنطن للرؤيـة الـصهيونية
, وحـق في تقريـر المـصير, ّنيين كأمـة أو قوميـة لهـا حقـوق وطنيـةالتي لا تنظر للفلسطي

 . للقانون الدولياً للسيرورة التاريخية أو وفقاًوفق
 : ردود الفعل المحلية والدولية

ــلان الــرئيس تر ــع إع ــصراع الفلــسطينيام ــه لحــل ال ــب عــن خطت ــي ـــــ/م  العرب
والتـي كـان أبرزهـا , ةتوالت ردود الأفعال الدولية تجاه تفاصيل الخطـ, "الإسرائيلي"

 : ما يلي
 فلسطين : 

ــي وحر, )ف.ت.م (رفــضت ــتح"كت ــة, "حمــاس" و"ف ــسطينية كاف , والقــوى الفل
, ةالفلـسطينيبمـا يتنـاقض مـع الثوابـت , لتـصفية القـضيةَالخطة علـى اعتبارهـا وصـفة 

 .ّوتزامن ذلك مع إعادة النظر وتعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال
 دةالأمم المتح : 

إقامـــة الدولـــة و مؤكـــدة علـــى حـــل الـــدولتين, خطـــةالانتقـــدت الأمـــم المتحـــدة 
; ًقـائلاح متحـدث باسـم الأمـين العـام ّقـد صـرو, 1967الفلسطينية على حـدود العـام 

ــساعدة " ــوتيريش بم ــو غ ــام أنطوني ــين الع ــد الأم ــرائيليين"يتعه ــسطينيين "الإس  والفل
والاتفاقـات , والقانون الـدولي, لدوليةل إلى سلام قائم على قرارات المنظمة اّالتوص

 ."1967  العام على حدود ما قبلاًالثنائية ورؤية الدولتين بناء
 منظمات إقليمية : 

ومفوضــية الاتحــاد , ومنظمــة التعــاون الإســلامي, رفــضت جامعــة الــدول العربيــة
ــ,  لحقــوق الــشعب الفلــسطينياًخطــة واعتبرتهــا تجــاوزالالإفريقــي   للقــانون اًوانتهاك

 .لقرارات الدوليةول
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 الاتحاد الأوروبي : 
ودعـا إلـى , أكد الاتحاد الأوروبـي التزامـه بالتفـاوض علـى أسـاس حـل الـدولتين

مــع , "الإســرائيليين"ضــرورة مراعــاة التطلعــات المــشروعة لكــل مــن الفلــسطينيين و
 .والاتفاقيات الدولية, احترام جميع قرارات الأمم المتحدة

 الصين : 
الأرض مقابــل "ومبــدأ , "حــل الــدولتين"ة الــصينية علــى وزارة الخارجيــت أكــد
 . كأساس لحل القضية الفلسطينية"السلام
 روسيا الاتحادية : 

 .وتمسكت بحل الدولتين, مباعارضت موسكو خطة تر
 تركيا : 

تهــدف إلــى القــضاء علــى حــل الــدولتين وســرقة الأراضــي " الخطــة  بــأناعتــبرت
 ."ّولدت ميتة" الخطة وبأن "الفلسطينية

 : الكيان الصهيوني وعقيدته السياسية: اًسادس
 نحـــو اليمـــين اً كبيـــراًشـــهد المجتمـــع الـــصهيوني في العقـــدين الأخيـــرين انزياحـــ

ويمــين الليكــود باتجــاه الأحــزاب الدينيــة , ّلا ســيما نحــو حــزب الليكــود, المتطــرف
حتــى أصــبحت أحــزاب اليــسار أو الوســط الــصهيوني بالكــاد تحــافظ علــى , المتطرفــة
 .ا من خلال استرضاء الجمهور عبر تبنيها المزيد من المواقف اليمينيةوجوده
 الضفة الغربية والقدس في عقيدتهم السياسية : 
o الضفة الغربية : 

والــذي حظــي بــأطول فــترة حكــم , ّأكــد رئــيس وزراء الاحــتلال بنيــامين نتانيــاهو
اليهود في الضفة وجود ": ّ بأن)2011مايو /أيار(في , متواصلة في تاريخ دولة الاحتلال

 ."الأرض حق تاريخي لليهودف, بل عودة إلى أرض الأجداد, ًالغربية ليس احتلالا
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o القدس : 
عـبر ,  بسط سيادته الاحتلالية على مدينـة القـدس"اًرسمي"أعلن الكيان الصهيوني 

ــست  ــشريع في الكني ــرائيلي"ٍت ـــ "الإس ــرف ب ــدس"ُ ع ــانون الق ــاريخ , "ق ــك بت  30وذل
 .1980تموز /يوليو

وأكـد فيـه أن , "ّالقدس الموحدة"صادق الكنيست على قانون , 2018 يناير 2وفي 
 بمصادقة غالبيـة اًسيكون مرهون, الانسحاب من شرقي القدس أو تسليم أي جزء منها

 . من أعضاء الكنيستاًاستثنائية لا تقل عن ثمانين عضو
ان الـصهيوني; وأكد بنيامين نتانياهو في عدة مناسبات تمسكه بالقدس عاصمة للكي

 بــأن القــدس ســتكون أكــد, 2011أيلــول  23 في  أمــام المجتمــع الــدوليفــي خطــابف
واســـتغرب مـــن دعـــاوى الفلـــسطينيين بـــأن , "الإســـرائيلية"موحـــدة تحـــت الـــسيادة 

 ."!ُهل يقال لأمريكا إنها تؤمرك نيويورك": ًمتسائلا, ّ تهود القدس"إسرائيل"
 ي في المجتمع الصهيونيحركة السيادة; أحد معالم التطرف السياس : 

) لـوبي(كجماعـة ضـغط , 2010ّتأسست حركة الـسيادة في الكيـان الـصهيوني عـام 
,  علــى الــضفة الغربيــة عــن طريــق التنظيــر الإيــديولوجي"الإســرائيلية"لــدعم الــسيادة 

 .والنشاط السياسي الميداني
ً لمنظور حركـة الـسيادة; فـإن خطـر إزالـة المـستوطنات يخـيم دائمـاًوفق علـى أي  اّ

وسبب هذا التخوف عدم تمكـن اليمـين مـن . مشروع تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين
والبديل الذي تطرحه حركة السيادة هو مبـدأ . تقديم رؤية سياسية بديلة لحل الدولتين

أرض إسـرائيل " مـن اً الكاملة على الضفة الغربية بوصـفها جـزء"الإسرائيلية"السيادة 
 .امة دولة فلسطينية بأي ثمنوتسعى لمنع إق, "الكبرى

 وحقوق "الإسرائيلية"ولكن هذا لا يعني حصول فلسطينيي الضفة على المواطنة 
ــساوية ــة مت ــية ومدني ــصل . سياس ــن الف ــة م ــكال مختلف ــق أش ــة تطبي ــى الحرك ــل تتبن ب

ّ علـى منـاطق مفككـة بحيـث لا "سـلطات حكـم ذاتي"كمـنح الفلـسطينيين , العنصري



44 الأستاذ أحمد الحيلة 

, وأن يـتم التعامـل معهـم كمقيمـين, "الإسرائيلي"نيست يسمح لهم بالتصويت في الك
 .كما هو الحال مع سكان القدس

إذ يؤيــد , "الإســرائيلية"يتعــاظم تــأثير حركــة الــسيادة علــى الــديناميات الــسياسية 
ــستاً عــضو39غاياتهــا  ــنهم ,  في الكني ــة25م ــة حكومي .  ممــن شــغلوا مناصــب وزاري
اليمين من أجل خلق حقائق جديـدة في الـضفة  إلى جنب مع اًفإنها تعمل جنب, وبالتالي
أسهمت الحركة في تعزيز خطاب السيادة علـى الـضفة ضـمن هياكـل الليكـود  .الغربية

 حيث أبدا نتانياهو نيته فرض الـسيادة 2019وظهر ذلك في انتخابات , وأحزاب اليمين
 . لجذب أصوات اليميناًعلى الضفة سعي

ــشريعات الدا ــز الت ــة لتعزي ــسعى الحرك ــتيطانوت ــة للاس ــوفير , عم ــى ت وتعمــل عل
بالإضــافة إلــى تعزيــز رؤيتهــا للحــل عــبر المجتمــع , ميزانيــات أكــبر للبنــاء الاســتيطاني

وتنظيم نشاطات شـعبية ومظـاهرات , المدني والمؤسسات التعليمية والكليات الدينية
 .داعمة

 لدى وبلغ تأثيرها شخصيات أمريكية مؤثرة مثل ديفيد فريدمان; السفير الأمريكي
وشــيلدون أديلــسون; رجــل الأعمــال الأمريكــي الجمهــوري , "الإســرائيلي"الكيــان 

وأنفـق مئـات الملايـين , ّالقوي الذي مول نفقات إنشاء الـسفارة الأمريكيـة في القـدس
 ."الإسرائيلي"لدعم الاستيطان واليمين في الكيان 

  : قراءة سياسية في صفقة القرن وتداعياتها: اًسابع
واشــنطن علــى تقــديم فكــرة القــرارات الدوليــة وحــل الــدولتين لطالمــا حرصــت 

ولكن تجاوزت إدارة الرئيس ترامب . الفلسطيني− "الإسرائيلي" لحل الصراع اًأساس
 عـن اًهذا التقليد وتبنت الرؤية الصهيونية المبنية على سياسة فرض الأمر الواقـع بعيـد

 .المرجعيات الدولية
 



45 وسياسة الأمر الواقع.. صفقة القرن 

  لوسيط المفترضا(أسباب تراجع الموقف الأمريكي( : 
 : تراجع الموقف الأمريكي لعدة أسباب

والـذي يـؤمن بمقدرتـه علـى فعـل مـا لـم , السمات الشخصية للرئيس ترامب .1
بـصفته أحـد تجليـات التيـار الإنجيلـي الـصهيوني في , يفعله سـابقوه في البيـت الأبـيض

 .الولايات المتحدة الأمريكية

 : اضعف الحالة العربية نتيجة عدة عوامل أهمه .2
o والتـي لا , استنزاف الـدول والـشعوب العربيـة بـالثورات والثـورات المـضادة

 .زالت تداعياتها قائمة
o  سعي بعض الأنظمة العربية لحماية نفسها مـن التحـولات الجماهيريـة خلـف

ولتعـويض الفجـوة في شـرعيتها الوطنيـة بـشرعيات خارجيـة , جدار الحماية الأميركي
 .داعمة لها

 : وهذا يعود لعدة عوامل أهمها, طينيين على أنفسهمضعف وانقسام الفلس .3
o  بفـــشل ,  في إدارة المـــشهد الـــوطني"فـــتح"وحركـــة ) ف.ت.م(فـــشل قيـــادة

أبريـل /ّبرنامجها السياسي المبني على خيـار التـسوية الـسياسية المتوقـف منـذ نيـسان
, وبفقــدانها أوراق القــوة كــالقوة العــسكرية أو المقاومــة الــشاملة للاحــتلال, 2014

ــسياسية ــا ال ــشك في كفاءته ــين ال ــاظرة بع ــشعبية الن ــا أضــعف , وتراجــع حاضــنتها ال م
 .شرعيتها الوطنية وتمثيلها للفلسطينيين

o  والعجز عـن إحـداث , "حماس"مراوحة مشروع المقاومة الذي تقوده حركة
ًوذلـك نتيجـة لحـصار غـزة منـذ , العسكرية مـع الاحـتلال/اختراق في المعادلة الأمنية

وضعف بنيته وأدائه في الضفة الغربية نتيجـة الهجمـة المزدوجـة مـن قبـل  ,2007العام 
 . والأجهزة الأمنية الفلسطينية"الإسرائيلي"الاحتلال 

o  والانقــسام , )"حمــاس" و"فــتح"(اســتمرار الانقــسام الــسياسي بــين حركتــي
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ّمــا عمــق الآثــار الــسياسية والاجتماعيــة الــسلبية علــى , المؤســسي بــين رام االله وغــزة
 .ل الحالة الوطنيةمجم

ًهذا كلـه أحـدث فراغـ ّوشـجع واشـنطن وتـل ابيـب علـى ,  في القـضية الفلـسطينيةاّ
ًالتقدم بصفقة القرن كبديل أكثـر سـوء ّلا سـيما بعـد نقـل واشـنطن ,  مـن مـسار أوسـلواّ

وضعف الموقـف وردة الفعـل الفلـسطينية والعربيـة والإسـلامية , سفارتها إلى القدس
 .سةعلى تلك الخطوة الحسا

 الفرص والتحديات أمام الفلسطينيين : 
 : التحديات .1

, لا شــك أن صــفقة القــرن والموقــف الأمريكــي المنحــاز بقــوة للرؤيــة الــصهيونية
ـــسياسياً شـــديداًأحـــدثا إرباكـــ  مـــن التحـــديات أمـــام اًوخلقـــا عـــدد,  في المـــشهد ال
 : ومنها على سبيل المثال, الفلسطينيين

o  على الـسلطة , ..اً واقتصادياًسياسي, "ائيليالإسر"ازدياد الضغط الأمريكي ـــ
ًمما أدى إلى تفاقم عجزها عن سداد رواتب الموظفين نسبي, الفلسطينية إضـافة إلـى , اّ

 .أزمة مخصصات الأسرى في سجون الاحتلال
o  قمـة بيـروت (ّالشرخ في الموقف العربي المتجسد في المبادرة العربية للـسلام
ى إقـــدام بعـــضها منفـــردة كالإمـــارات العربيـــة ّ; فالـــضغط الأمريكـــي أدى إلـــ)2002

وتراجـع , لتطبيـع علاقاتهـا مـع الاحـتلال, والـسودان, والمغرب, والبحرين, المتحدة
 .مما ساهم في عزل الفلسطينيين عن عمقهم العربي, دور جامعة الدول العربية

o  حيــث لــم , "حمــاس" و"فــتح"بــطء مــسار المــصالحة الوطنيــة بــين حركتــي
بالإضــافة إلــى , نقــسام المؤســسي بــين رام االله وغــزة علــى الأرضتتراجــع معــالم الا

 .استمرار الحصار المضروب على القطاع بنفس الكيفية والأثر

o ــسياسية ــادة ال ــسطيني في القي ــشعب الفل ــة ال ــا , تراجــع ثق بحكــم تراجــع أدائه
ــصالح  ــى نفــوس وم ــر عل ــه عظــيم الأث ــان ل ــذي ك ــسام ال ــشغالها في الانق ــوطني وان ال
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ولعل ضعف أداء اللجنة الوطنية للمقاومـة .  المعيشية والأمنية والسياسيةالفلسطينيين
ــشعبية ــادة , ال ــاس بالقي ــة الن ــا يفــسر مــستوى تراجــع ثق ُوعــدم تفاعــل الجمــاهير معه

 .اًالسياسية عموم

o  الـسياسية علـى الإدارة الأمريكيـة لا سـيما بعـد فـوز جـو "فتح"مراهنة حركة ّ
الأمر الذي يساهم في اسـتمرار الانقـسام . يت الأبيضبايدن في السباق الرئاسي إلى الب
 .السياسي والمؤسسي وتعززه

 : الفرص .2
إلا أنــه لا زال هنــاك ,  نتيجــة المــؤثرات الخارجيــةاًرغــم صــعوبة الوضــع فلــسطيني

ــتثمارها ــسنوا اس ــام الفلــسطينيين إن أح ــدة الموقــف : وهــي, فرصــة أم ــتعادة وح اس
ــاء المؤســسة  ــادة بن ــسطيني بإع ــصف الفل ــادة وال ــسطينية(القي ــر الفل ــة التحري , )منظم

ّمـا سـيفوت علـى واشـنطن , والتوافق حول رؤية وطنية لمواجهة المـشروع الـصهيوني
ــسطينية ــسطينية الفل ــات الفل ــى التناقــضات والخلاف ــل ابيــب فرصــة التلاعــب عل , وت

ــع ــة بعــضها نحــو التطبي ــة ويحــد مــن هرول ــد للمــشهد , ويحــرج الأنظمــة العربي ويعي
ّته كقوة قاطرة ومنشطة لـشعوب المنطقـة العربيـة مـا يـوفر بـدوره شـبكة ّالفلسطيني قو ّ

 .أمان عربية وإسلامية للفلسطينيين
 : ومنها, يدفع بها العديد من العوامل, وهذه الفرصة

o  لــسياسة فــرض اًاسـتناد,  لإنهـاء الــصراع"الإســرائيلي"تطـور رؤيــة الاحـتلال 
ّوالتــي شــكلت الــسقف الأدنــى , دوليــة عــن المرجعيــات الاًالأمــر الواقــع بــالقوة بعيــد

 . سنة30للمفاوض الفلسطيني طوال 

o انحياز واشنطن الكبير للاحتلال ولرؤيته لتسوية الصراع. 

o  لتطور الموقف الصهيونياًوفشله وفق, 2014انسداد مسار التسوية منذ العام  ,
لـصف واندفاع أنظمة عربية للتطبيـع كأحـد تجليـات تـشظي الحالـة العربيـة وانقـسام ا

 .الفلسطيني
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ــسار  ــر في الم ــادة النظ ــسطينيين لإع ــك الأســباب أرضــية موضــوعية للفل ــوفر تل ّت
 لاسـترداد ًوفي شكل العلاقة مع الاحتلال على قاعدة; شعب يقاوم احتلالا, السياسي

. وهي المعادلة والمسار الأقدر علـى اسـتعادة حريـة وكرامـة الإنـسان, حقوقه الوطنية
 ?فهل يفعلها الفلسطينيون
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أصول الصراع مع الحركة الصهيونية والمبادئ 
ّ

الاستراتيجية لطبيعته وكيفية انتهائه
ّ

  

 )(الأستاذ الدكتور سامي العريان

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 
 .أجمعين

, لـصهيونيةحول أسس الـصراع مـع الحركـة ا في هذا المؤتمر الهام ستكون كلمتي
 .والاستراتيجيات التي يمكن أن تنهي هذا الصراع

ًحب أن أنوه إلى أن كلمات الإخوة جميعكما أ وكلمتـي سـتكون , ٌ كلمـات مميـزةاُِ
ٍوكيف يمكن التعامل معه من ناحية استراتيجية ومستقبلية, حول أصل هذا الصراع ٍ. 

ًبداية لا بد أن نحدد أصـل الـصراع تاريخيـ ِ َ : مـن اليهـود في التـاريخوجـد نوعـان . اّ
ِويهــود العــالم المــسيحي, ُيهــود العــالم الإســلامي ــسبة إلــى واقــع يهــود العــالم . ُ بالن

 فقـد كـان −Encyclopedia Jewishلموسـوعة اليهوديـة ا ذكـرت اكمـ− الإسـلامي
ِفلـم يكـن هنـاك اضـطهاد دينـي; أي لـم يكـن , َهو العصر الـذهبي لليهـودك العصر ذل ٌ

مــذلولين في في حــين أنهــم كــانوا مــضطهدين , ّالعــالم الإســلاميُاليهــود مــضطهدين في 
ِتحـت القيـود والأغـلال والـسخط والظلـم في , يعيشون عيشة بائـسة, العالم المسيحي ِ

لا يـسعفنا الوقـت  في هذا الـصدد اً هناك تاريخ طويل جداًطبع. ِالمجتمعات الأوروبية
  انعتـاقهم في مجتمعـاتهمولكن نتيجة لذلك وحتى بعـد عـصور التنـوير وبعـد, لحصره

 ضــدهم في اضــطهاد مــا زال بــروز العلمانيــة والدولــة القوميــة الحديثــة كــان هنــاكمــع 
                                     

 بجامعـة صـباح CIGAمدير مركز دراسات الإسلام والشؤون العالميـة البروفيسور سامي العريان  (*)
 .في إسطنبولالدين زعيم 
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 .الصهيونية الحركة أدى إلى نشوءأوروبا 

ِمشكلة الحركة الصهيونية أنها حركة سياسية نشأت في القـرن التاسـع عـشر كـان و, ِ
من خلال تفريغها من سـكانها ُهدفها الرئيس هو تجميع يهود العالم في أرض فلسطين 

وإحـلال اليهـود , واستيطانها بكافة السبل والوسائل والإمكانـات, الأصليين الفلسطينيين
ِمكان الشعب الفلسطيني ٌإذن هي حركة عنصرية استيطانية إحلاليـة اسـتعمارية عدوانيـة . ِ ٌ ٌ

َحولـت اليهوديـة كديانـة, فاشية في وسائلها وفي مآلاتهـا ة وجماعـة إثنيـة إلـى قوميـ وثقافـة ِ
 والنفـي والتـشريد وإلـى مخلـب ترتكـب فيـه الفظـائع والمجـازر والقتـل, معتدية ظالمـة

 .والاستلاب والإيذاء والمؤامرات والتطهير العرقي خلال المائة سنة الأخيرة
ّالنقطــة الأولــى التــي أريــد أن أركــز عليهــا أن معركتنــاإذن  ليــست مــع  في فلــسطين َ

ــة كــدي ــدةِاليهــود أو اليهودي ِإنمــا هــي ضــد الحركــة الــصهيونية التــي حولــت , نٍ وعقي ِ َ
ٍاليهودية وأعادت تعريفها كجماعة إثنية َ  .رفض ذلك التعريف بالطبع نونحن, َ

ِثبتت في القرآن والسنة وفي حياة الرسولم هي علاقة العلاقة بين اليهودية والإسلا . صلى الله عليه وسلم ُ
ُعلى ذلك العهد والأمان إذ ولهم أهل كتابهم ُاليهود  َا صانوا ذلك العهد والأمانُ َ .
وفي هذا نرجع . ٌمعهم إذا حصلت منهم خيانات أو اعتداء هناك صراع يكون قد لكن

 i j k l m n o p q r﴿: قوله تعالىفي إلى آيات سورة الممتحنة 
s t u v w x zy { | } ~ _ ` a b c d 
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v﴾ ]فمعركتنا ,  مع أي مجموعة أو كيانهي طبيعة العلاقةهذه إذن  ]9-8: الممتحنة

ُوالمسألة , وليست لأنهم اعتقدوا اليهودية, معهم ليست لكي نحولهم إلى مسلمين
ًالشرعية في هذه واضحة جد ٌ اليهود كأهل ذمة في  الإسلام منذ البداية  فقد أقراُ

هي مع لحقيقية  اُمعركتنا. المجتمع الإسلامي وكانوا يمارسون شعائرهم بكل حرية
ِالحركة الصهيونية المعتدية العنصرية الإحلالية الاستعمارية ِ. 

? الصهيونيُ ببساطة شديدةمن:  هوالسؤال ٍهو كـل إنـسان يـؤمن أو :  هو الصهيونيُ ُّ
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ِيقر بحـق اليهـود أو المعتـدين مـن اليهـود كجماعـة عرقيـة إثنيـة في أي جـزء مـن أرض  ُ
 وقـد اًهذا الصهيوني قد يكون يهوديـ. طينيفلسطين على حساب حقوق الشعب الفلس

 وقـد يكـون اً وقـد يكـون هندوسـياًوقد يكـون وثنيـ, عي الإسلامّ وقد يداًيكون مسيحي
أو حــق للمعتــدي في أرض فلــسطين فهــو , ٍإذن كــل مــن يعتقــد بحــق لليهــود. اًملحــد

الــذين ف ; لــذلك. وفــق هــذا المفهــوم الــذي حددتــه الحركــة الــصهيوينة ذاتهــاصــهيونيٌّ
, الذين يؤمنون بحق اليهود في جزء مـن أرض فلـسطينأو ,  بحل الدولتينًيؤمنون مثلا
َولكن بدرجة أقل من الذين يؤمنون بأن فلـسطين كـل فلـسطين التاريخيـة , ٌهم صهاينة

 . مؤمنون بشكل أو بآخر بالمشروع الصهيونياًفهؤلاء جميع. هي للصهاينة
ــر نوعــانو ــصهيوني, َكمــا أن الكف ــضفال ــاد وآخــر : نوعــان اًة أي ــر بالاعتق ــاك كف ُهن ٌ
أي أن تكـون . والصهيونية كذلك; هناك صـهيونية بالاعتقـاد وأخـرى بالعمـل, بالعمل
فكــل مــن يــدعو إلــى الاعــتراف أو يقــر بحــق الكيــان .  بحكــم الأمــر الواقــعاًصــهيوني

ولا , الصهيوني في أي جزء من فلـسطين هـو صـهيوني بطبيعـة الحـال بدرجـة أو أخـرى
ٍإنسان أن يغضب لوصفه بالصهيوني إذا أقر بحقيحق لأي  أو , ذا التعريـف أنه مؤمن بهٍ

الصهيونية كمـا الكفـر , أجل أيها السادة. كلا الحالتين اختيار, أقر به على أنه أمر واقع
وإنمـا يختـار أن يكـون , اًفكمـا أن الإنـسان لا يولـد كـافر, وليست صفة لازمة, اختيار
 ٍ أو ضـعفٍ أو ممالأةٍ وإنما يختار ذلك إما لاعتقاداًصهيونيكذلك فلا أحد يولد , اًكافر

 .هذه النقطة الأولى. كله سيان, ه كما شئتِّسم. ٍ أو جهلٍأو مصلحة

لمـاذا قـضية . ي مـسألة اسـتراتيجية فهـأما النقطـة الثانيـة التـي أريـد أن أركـز عليهـا
طيني مـع فلسطين قـضية مركزيـة? الـسبب الـرئيس لـيس بـسبب معانـاة الـشعب الفلـس

فلــو . عانــاة الــشعب الفلــسطيني ليــست أكثــر مــن معانــاة شــعوب أخــرىفم, الاحــتلال
 علـى سـبيل أخذنا معانـاة الـشعب الأفغـاني أو الـشعب الـسوري في الـسنوات الأخيـرة

ِولكن القضية الفلسطينية هي القـضية المركزيـة للأمـة . قد تكون معاناتهم أكبرالمثال ف
الغـرض الـرئيس مـن زرع حيث إن , ي لديه وظيفة مركزية لطبيعة العدو الذِسلاميةالإ
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ًالكيان الصهيوني في قلـب الأمـة الإسـلامية هـو الإبقـاء عليهـا ضـعيفة منقـسمة مجـزأة  ِ
ُتتنازعهـا المـصالح الـضيقة وتفرقهـا الـصراعات المذهبيـة والطائفيـة , ممزقة متنازعـة ُ
لتبقى , يمنتَها على المنطقةلأنه بذلك وحده تحيا إسرائيل وتحقق ه, والإثنية والفئوية

وكلمـا زادت . ِالأمة الإسلامية فقيـرة ومتخلفـة تعـاني مـن التجزئـة والتبعيـة والتغريـب
إسـرائيل هـي المؤشـر وهـي . تمكنت إسرائيل أكثـر وفرضـت هيمنتَهـا, هذه المشاكل

ــل الأمــم ــة الاســلامية في ذي ــضامن لبقــاء الأم ِال ــسطيننإذ. ِ ــي الميــزان  تــصبح  فل ُه
ِ والمسطرة التي يمكن من خلالها تحديد تقدم الأمـة أو تأخرهـاوالبوصلة ِ ُالاسـتبداد . ُ

َوغياب الديمقراطية في مجتمعاتنا يضمن بقاء إسرائيل ُالتخلـف والـضعف والتجزئـة . ِ ُ
َوالاحتراب الداخلي يضمن بقاء إسرائيل ُ ثنيـة الدينيـة والإوِإثارة النزاعـات المذهبيـة . ُ

ُتــصعيد . َ المقــسم وتجزئــة المجــزأ يــضمن بقــاء إســرائيلواللغويــة والفئويــة لتقــسيم
ٍقيــادات ونخــب تــؤمن بوجــود إســرائيل وبقائهــا ُوتحــارب مــن يحاربهــا يــضمن بقــاء , ٍ

ًالإبقــاء علــى هــذه الأمــة ضــعيفة ومهلهلــة ومــشغولة ببعــضها يــضمن بقــاء . إســرائيل
َد سـتواجه كـل محاولـة للتوحيـ. ويعطيها القوة لفرض هيمنتها على المنطقة, إسرائيل

وكـل , ُكـل محاولـة للتقـدم العلمـي والحـضاري سـتحارب, ٌلأنها خطر على إسـرائيل
َثــورة علــى الاســتبداد ستــضرب وكــل تجربــة لبنــاء نمــوذج حــضاري أو ديمقراطــي , ِ

 .ُستحاصر لأنها تهدد وجود وأمن إسرائيل
مـن  عنـدها فلا بـد, وإذا كنا نراقب ما يحدث في أوطاننا ونعي أن ما ذكرته صحيح

لتفـاوض علـى باولـيس , ليس بالتفاوض معها, إسرائيل,  هذا الخطر المستمرمواجهة
ُالهـدف الاسـتراتيجي , هـذا الكيـان تفكيـكبطريقة وإنما , في هذه المنطقةكيفية بقائها 

 .للأمة الإسلامية

ــة ــة متقدم ــذه الأم ــروا ه ــدون أن ي ــذين يري ــدافها , ًال ــق أه ــد وتحق ــصعد وتتوح َت
الهـــدف . الهـــدف الاســـتراتيجيذا  يفكـــروا ويتبنـــوا ويبـــدأوا بهـــَالحــضارية لا بـــد أن

الخطـر الاسـتراتيجي الـذي , الاستراتيجي أيهـا الإخـوة لـيس في حـل دولـة أو دولتـين
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ُارتكبته النخب الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وبقية القيادات الفلسطينية هـي 
ثـم ازداد التـورط بعـد اعـتراف , شروبالنقـاط العـ, 1974أنها قبلت بهذا المبدأ منذ عام 

 . وبعد مسار أوسلو بحل الدولتين1988
أن هنـاك مـشكلة يهوديـة لـم تـستطع أن تـستوعبها أو تحلهـا ة هـي القضية الأصـلي

فــصدرت لنــا هــذه المــشكلة لحــل مــشكلاتها علــى , أوروبــا العنــصرية والكولونياليــة
 الحـل الوحيـد لا يكـون إلا نذإ. تبعيتهـا لهـاولاسـتمرار , ولتجزئة هذه الأمة, حسابنا

 .بتفكيك هذا الكيان

قــضية  كونهــا وهنــا تــأتي مركزيــة القــضية الفلــسطينية بمعنــى أنهــا ليــست مــن ناحيــة
 ِإنمــا هــي مــن ناحيــة مــستقبل هــذه الأمــة,  أي ناحيــة أخــرىو مــنإنــسانية أو سياســية أ

 .وبقائهاودورها 

يــف يمكـن ذلــك? هــذا فالـسؤال ك, الآن إذا كـان الهــدف هـو تفكيــك هـذا الكيــان
أي علــى نقــاط قــوة ونقــاط ضــعف كــأي , ٍالكيــان يعتمــد علــى محــددات اســتراتيجية

أو , هــذه المحــددات التــي تقويــه يبقــىوتوطــدت وكلمــا اســتمرت , مــشروع بــشري
إذا أردنـا أن نتعامـل مـع هـذه الظـاهرة . )حبـل مـن النـاس(بالتعبير القـرآني مـن خـلال 

 12ا إلــى أن هنــاك ًولقــد كتبــت ســابق. المحــدداتالإســرائيلية لا بــد مــن تحديــد هــذه 
 . لأسباب وجود وبقاء واستمرار المشروع الصهيونياًمحدد

لا بـد عندئـذ , إذا استطعنا أن نحدد هذه المحددات أو المقومات وإذا اتفقنا عليها
ِتكتيكات واستراتيجيات لإضعافهاورسم من وضع  المسألة هنـا أن معظـم العـاملين . ٍ

فلسطينية رموا بهذا الثقل على الشعب الفلسطيني في حين أنها قضية الأمـة في القضية ال
الشعب الفلسطيني رغم صموده ونضاله وجهاده وكل التضحيات و. وتمس مستقبلها

 هـــذه المقومـــات وهـــذه  أو يتعامـــل مـــعالتـــي قـــدمها لا يـــستطيع وحـــده أن يـــضعف
 كـل طاقـات هـذه الأمـة  بمعنى أنـه لا بـد مـن إيجـاد وتـوفير.ةالمحددات الاستراتيجي

مـن خـارج نطـاق الكامنـة لطاقـات توفير ا اًوإمكاناتها للتعامل مع هذه المسألة بل أيض
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,  مـن هـذا الـصراعاً كل حركات التحرر العالمية لا بد أن تكـون جـزء.الأمة الإسلامية
والرأسـمالية  الظالمـة سـرائيل تمثـل المفـاهيم الاسـتعماريةإ ف.لأنه صراع ببعد عالمي

ــة  المــستغلة عةالجــش ــستغله لــصالح قل التــي تريــد أن تــسيطر علــى هــذا العــالم وأن ت
 .أصبحت معروفة للجميع

ِ أن أي عمل متعلق بمستقبل الصراع عليه أن يضع في حسبانهالخلاصة  : نيَأمر ٍ

أن الشعب الفلسطيني هو رأس الحربة في هذا الـصراع بمعنـى أنـه لا بـد أن  :الأول
 أو غيرها من الصفقات  طرد من أرضه كما تريد صفقة القرنلأنه إذا, يبقى على أرضه

ــهالمــشبوهة ــاك شــيء للــصراع علي  الإبقــاء علــى صــمود الــشعب نإذ.  لــن يكــون هن
 .القضايا والأهدافَ وأولى الفلسطيني على أرضه هو من أهم

 اًهـو الاشـتباك الكامـل والمـستمر مـع الحركـة الـصهيونية في العـالم سياسـي :الثاني
 وعلــى اً وأكاديميــاً وحقوقيــاً وإنــسانياً وقانونيــاً وإعلاميــاً وثقافيــاً واجتماعيــاًواقتــصادي

ومقاومة التطبيـع جـزء مـن هـذا الاشـتباك الـذي لا بـد أن تحـشد لـه , المستويات كافة
 .طاقات الأمة كلها

 : دراك ما يليإباختصار شديد لا بد من 

 يمكـن أن يوضـع في إن هذا الصراع هو الذي سيحدد مـستقبل هـذه الأمـة ولا  −
 .ذيل التحديات

صـحيح هـو رأس , لا يمكن أن يترك هذا الـصراع للـشعب الفلـسطيني وحـده  −
 .يحسم الصراع الصراع ولكنه لا يستطيع وحده أن الحربة في هذا

ــوة   − ــاط الق ــد نق ــي تحدي ــذا يعن ــان وه ــذا الكي ــك ه ــو تفكي ــدفنا ه أن يكــون ه
عـض حيـث إن ب (ا في موضـع آخـروالضعف ويتم التعامل مع المحـددات التـي ذكرتهـ

ــاج إلــى حكومــات  ــاج إلــى حركــات وتجمعــات وبعــضها يحت هــذه المحــددات تحت
وبعضها إلى تحالفات ويتم التعامل معها وفق تكتيكـات محـددة لإضـعاف , وشعوب

مثــل , هـذا الكيـان بداخلـه نقــاط ضـعف كبيـرة وكثيـرة حيــث إن وإنهاكـه, هـذا الكيـان
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وفي ) ...إلـخ, الفقـراء والأغنيـاء, غـربيينويهـود قيين شـريهـود , العلماني ضد الـديني
 .وقت ما ستأتي اللحظة التاريخية التي ستتغير فيها موازين القوى وينهار هذا الكيان

إنهـاء  أو  يقتصر الأمـر هنـا علـى تقويـة حركـات المقاومـة كحمـاس أو الجهـادولا
بـل هـي بمثابـة , اعولكن وحدها لن تحل الصر, هذه نقاط مهمة, الانقسام الفلسطيني

 جـوهر الـصراع ل في هـذه القـضية مـعتعامل مع الأطراف في حين أنه لا بـد مـن التعامـ
 .إلى مستواه الفعليوإلى نقله 

الحـال ه كما يجب أن ندرك أنه عندما تفكك إسرائيل سننقذ وقتها اليهـود مـن هـذ
 .الذي وضعتهم فيه الحركة الصهيونية

فـلا خـوف علـى يهـودي ,  نريد أن نبيد اليهـودننا القضية كما يقول البعض أليست
المهـم ألا يكـون ذلـك علـى حـساب . يحتفل بطقوسه الدينية ويمارسها بشكل طبيعي

َفهدفنا هو أن نضرب المعتدي وأن ننهي هذه الحركة ونفككها ونعيد اليهود , الحقوق
بـا أن إن لم تستطع أورو. كأبناء دين سماوي يمكن أن يتعايشوا مع المسلمين وغيرهم
 أننــا نقــول للعــالمفــنحن , تــستوعب يهودهــا لعنــصريتها وحقــدها التــاريخي والــديني
نــدما اضــطهدوا بعــد فع, نــستطيع أن نــستوعبهم كمــا اســتوعبنا اليهــود بعــد الأنــدلس

ليس عندنا مشكلة مـع اليهـودي . سقوطها ذهبوا إلى العالم الإسلامي وعاشوا في كنفه
فالـذي يخـدم مـصالح الـصهيونية ممـن . ع المعتديمشكلتنا هي م, اًإذا لم يكن معتدي

لا بـد أن نـضع هـذه ,  من اليهودي الذي لا يدعم الـصهيونيةاًيدعي الإسلام أشد خطر
إننــا نتحــدث عــن الاعتــداء ونتحــدث عــن حــل المــشكلة مــن , المــسألة نــصب أعيننــا

  ولذا نقـول إنـه إن لـم تـستطع أوروبـا أن تـستوعب.جذورها حتى نعيد الحقوق كاملة
ــدي ــر المعت ــنهم وغي ــصهيوني م ــر ال ــستوعب غي ــنحن ن ــا ف ــى نيهوده ــالم  عل طــاق الع

: أن يقال سنوزع الفلسطينيين على العالم الإسلامي نحـن نقـول لهـمفبدل , الإسلامي
إن لم يستطيعوا أن يستوعبوا اليهود غيـر المعتـدين فيمكـنهم أن يـأتوا ويعيـشوا داخـل 

 .عب الفلسطيني والمقدساتالعالم الإسلامي ولكن ليس على حساب الش
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  صفقة القرن في ضوء القانون الدولي

  )(سعيد الدهشان. د

, في حلقة جديدة من مسلسل المحاولات غير النزيهة لتـصفية القـضية الفلـسطينية
جــاءت الرؤيــة الأمريكيــة لإنهــاء القــضية الفلــسطينية مــن خــلال المقــترح الأمريكــي 

ــرن"المــسمى  ــدمت الإ, "صــفقة الق ــث ق ــة مقترحــحي ــضايا الحــل اًدارة الأمريكي  لق
ولكـن . وهي التي ظلت عالقة لسنوات بين الطرفين الفلسطيني والإسـرائيلي, النهائي

المفارقة العجيبة هي أن المقترح الأمريكي ما هو إلا تجسيد للرؤية الإسرائيلية لإنهـاء 
 , الأرضاًوخــصوص, ومــؤامرة للقــضاء علــى أســس القــضية الفلــسطينية, الــصراع
حيـث قـدمت , وحق تقرير المصير, واللاجئين, والقدس, والأمن, والحدود, والمياه

وينتهــك ,  المــصالح الإســرائيليةعم مــء مقترحــات لهــذه الملفــات بمــا يــتلا"الــصفقة"
تلـك الحقـوق التـي أكـدت عليهـا عـشرات , الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتـصرف
 .مبادئ الراسخة في القانون الدوليوال, القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية

ًوالــسؤال هنــا إلــى أي مــدى تتعــارض أو تتفــق صــفقة القــرن مــع مبــادئ وقواعــد 
تــستمد  الدراســة والــشرعية الدوليــة? مــع الإشــارة هنــا إلــى أن هــذه, القــانون الــدولي
 علـى التكييـف القـانوني لأبـرز اً لـصفقة القـرن قائمـً شاملااًقدم تقويمأهميتها من أنها ت

حجـم المخالفـات والتعارضـات لهـذه مـع تحديـد , لنقاط فيها من وجهة نظر قانونيةا
 ي الدراسـة علـى منهجـ هـذهعتمـدكمـا ت. الصفقة مع مبـادئ وقواعـد القـانون الـدولي

ــل ــويمالتحلي ــل والنظــر في مكــامن ;  والتق ــصفقة بالتحلي ــاول نــصوص ال وذلــك في تن
                                     

 دكتـوراه في حقـوق, دكتـوراه في القـانون الـدولي, و1972, مواليد غزة  سعيد طلال سعيد الدهشان(*)
 .إسطنبول –رئيس الوحدة القانونية بمؤسسة قدسدار التركية , انلإنسا
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بجانـب تقـويم المقترحـات , دوليالتعارض أو التوافق مع مبـادئ وقواعـد القـانون الـ
 .والخطط في ضوء مبادئ وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية

 : وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ستة فروع هي
 صفقة القرن التعريف والأسس التي قامت عليها: الأولالفرع 
 ة المحتلةيالوضع القانوني للأراضي الفلسطين: الثانيالفرع 
 الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة: ثالثالالفرع 
 موضوع السيادة: الرابعالفرع 
 قضية القدس: الخامسالفرع 
 اللاجئون الفلسطينيون: السادسالفرع 

  والتوصياتالخاتمة
  : صفقة القرن التعريف والأسس التي قامت عليها: الفرع الأول

ريكـي دونالـد الـرئيس الأمإدارة ه ت وضـع سياسي أمريكيمقترح: يه صفقة القرن
تهـدف و. لصراع الإسرائيلي الفلسطينيالقضية الفلسطينية أو ما يعرف با لإنهاء بماتر

 في البلدان التي لجـأوا إليهـا أو في بلـد الفلسطينييناللاجئين بشكل رئيسي إلى توطين 
 حـق العـودة إنهـاءبالتـالي و, خارج الأراضـي الفلـسطينية المحتلـةولكن , لجوء ثالث
والإبقــاء علــى كافــة , في خــارج فلــسطينالمقيمــين جئــين الفلــسطيين  للاوالتعــويض

ــة وضــمها لإســرائيل  ــضفة الغربي ــى أراضــي ال ــة عل المــستوطنات الإســرائيلية المقام
وتكــون دولــة فلــسطين منزوعــة , والــسيطرة علــى غــور الأردن وضــمه كــذلك, اًقانونيـ

س الموحــدة وتكــون القــد, )ج(وأجــزاء مــن منــاطق ) ب(و ) أ(الــسلاح علــى منــاطق 
في الضواحي المجاورة  الفلسطينية تكون عاصمة الدولةو, بشطريها عاصمة لإسرائيل

ـــشرقية ـــسلطة وتكـــون, للقـــدس ال ـــة ال ـــسطينية خاضـــعة لرقاب ـــة الفل ـــابر للدول  المع
 .وكذلك الطريق الرابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة, الإسرائيلية

 النهائي التي كانت في اتفاقيـة وهي قضايا الحل, تقوم صفقة القرن على عدة أسس
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والتي كان من المفترض الانتهاء منها في العام , أوسلو وكانت مؤجلة للمرحلة النهائية
وقــد اســتمرت المفاوضــات الفلــسطينية الإســرائيلية دون التوصــل لحــل وقــد , 1999

جاءت هذه الخطة لتقدم مقترحاتها متماشية إلى أبعـد الحـدود مـع الرؤيـة الإسـرائيلية 
ــائي ــضايا الحــل النه ــسطينية , لحــل ق ــوق الفل ــع الحق وضــاربة بعــرض الحــائط جمي

ن بمسار التسوية وعملية السلام مـن الـشعب يومتجاهلة حتى رؤية المؤمن, المشروعة
 : وأهم ما جاءت به الصفقة في الملفات الخمسة الرئيسية ما يلي!! الفلسطيني

 : الأرض والمياه والاستيطان .1

استقطاع المـستوطنات الإسـرائيلية في الـضفة الغربيـة ترحت قاحيث إن الخطة قد 
وضــم غــور ,  للــسيادة الإســرائيليةاً خاضــعنهــر الأردنوأن يكــون , ســرائيلوضــمها لإ

هـذا بجانـب ضـم , الأردن وما يقارب ثلث مـساحة أراضـي الـضفة الغربيـة لإسـرائيل
بحيـث , سـرائيلالطرق الالتفافية بـين المـستوطنات داخـل الـضفة الغربيـة إلـى دولـة إ

وإزالة الطابع غير القـانوني , تبقى المدن والبلدات الفلسطينية معزولة مقطعة الأوصال
 . من دولة إسرائيلاًعن المستوطنات واعتبارها جزء

 : الحدود والمعابر والأمن .2
كمــا , الميـاه الإقليميــة لغـزة تحـت الـسيطرة الإسـرائيليةّونـصت الخطـة أن تكـون 

لا عودة لحـدود و, الفلسطينية خاضعة لرقابة السلطة الإسرائيليةالمعابر للدولة تكون 
علـى , غزة بخطوط نقل سريعةالغربية مع قطاع ربط الضفة واقترحت الصفقة , 1967

,  بـين الأردن وفلـسطينوكذلك السفر,  خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الطريق تكونأن
 .منقولةسرائيل في الرقابة على السلع اللإحق ال هذا بجانب منح

 : القدس .3
التوصـيف والحـدود التـي  بحـسب− كاملة القدسمدينة تكون وورد في الخطة أن 

بقـاء علـى الوضـع القـائم في والإ, مدينة موحدة وعاصمة لإسرائيل −إسرائيلوضعتها 
الـذي احتلتـه و, شـرقي القـدس على الرغم من أنـه يقـع في,  بالقدسالمسجد الأقصى
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, سرائيل ستواصل حمايـة الأمـاكن المقدسـة في القـدسإوأن , 1967عام في الإسرائيل 
 .وضمان حرية العبادة لليهود والمسيحيين والمسلمين والديانات الأخرى

 : السيادة وحق تقرير المصير .4
−منطقـة الأغـوار سيطرة إسرائيل على ومن أهم ما نصت عليه الخطة في ذلك هو 

وأعطـت , −الأردنب نهـر من مساحة الضفة الغربية وتقع غـر% 30وهي تمثل حوالي 
 كمـا أنهـا . عليهـااً منـشآت فلـسطينية تراهـا خطـرة في تـدمير أيـ الحـقسرائيلالصفقة لإ

مـع , ل منظمة دولية دون موافقة إسرائية الانضمام لأي الفلسطينيةسلطةحظرت على ال
وأن تتعهـد الدولـة الفلـسطينية , بيهودية الدولـة الإسـرائيليةالفلسطينيين إقرار اشتراط 

 !حماس وحزب االلهحركة مواجهة ب
 : اللاجئون .5

كما نصت الخطة على توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية التـي لجـأوا 
بالإضـافة إلـى , وتعويضهم بمبالغ مالية مقابل التنازل عن المطالبة بحق العـودة, إليها

ود مــن اللاجئين اليهــمــا يــسمى بــ موضــوع اللاجئــين الفلــسطينيين بتربطــأن الخطــة 
وهم اليهود العرب الـذين هـاجروا إلـى إسـرائيل في الأربعينـات إبـان − !الدول العربية

 عـن أمـلاك اليهـود التـي الإشـارة لحـق إسـرائيل في التعـويض مـع −قيام دولة إسرائيل
حـــل مـــشكلة اللاجئـــين  الخطـــة علـــى أن يـــتم توأكـــد, تركوهـــا في الـــدول العربيـــة

 ! إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيينأي− الفلسطينيين خارج دولة إسرائيل
وبجانــب مــا ســبق فهنــاك أهــداف أخــرى للولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن هــذه 

تعزيز مسار التطبيع بين الـدول العربيـة فهما تهدفان من خلال هذه الرؤية إلى , الصفقة
 افيترانـسفير ديمغـربالإضافة إلى زيادة احتمال تطبيق إسرائيل لخططهـا في , وإسرائيل

وبحـسب مـراقبين . تلك الرؤيـةتقتضي للمواطنين العرب في داخل دولة الكيان حيث 
 إقصاء الفلسطينيين الـذي يعيـشون في المثلـث علـى وجـه فقد تكون الخطة التالية هي

عبر , ونزع مواطنتهم الإسرائيلية التي حملوها بحكم الأمر الواقع بعد النكبة, التحديد
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 )1(. إلى الدولة الفلسطينية الجديدةا وقانونياّضمهم جغرافي
  : الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة: الفرع الثاني

ما هو الوضع القانوني لأراضي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (
 )في القانون الدولي?

, م1967 وجهة النظر الإسـرائيلية فـإن الأراضـي الفلـسطينية التـي احتلـت عـام من
وهــذا علــى عكــس إجمــاع فقهــاء , ٍوليــست أراض محتلــة, ٍهــي أراض متنــازع عليهــا

وتتمسك إسرائيل بهذا الادعـاء , والقرارات الدولية والشرعية الدولية, القانون الدولي
 بتطبيق اتفاقية جنيـف الرابعـة علـى الأراضـي الفلـسطينية المحتلـةحتى لا تلزم نفسها 

,  بـأي شـكل مـن الأشـكالاً قانوني تطبيق الاتفاقيةوهي لأجل ذلك ترفض, 1967عام 
 فبالرغم مـن هـذا الموقـو, فقط بحكم الأمر الواقعها تقبل تطبيق بعض موادها ولكن

ــدون أن  ــدولي يؤك ــانون ال ــاء الق ــة إلا أن فقه ــف الرابع ــة جني الإســرائيلي تجــاه اتفاقي
 )2(.دعاءات الإسرائيليةالابغض النظر عن كل , الاتفاقية تنطبق

تعتـبر أرض الدولـة ":  علـى1907 لاهاي لعام اتفاقية من )42 (تنص المادةث حي
ولا يـشمل الاحـتلال سـوى , محتلة حين تكون تحـت الـسلطة الفعليـة لجـيش العـدو

تـنص المـادة الثانيـة و. "هـاالأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه الـسلطة بعـد قيام
هـذه الاتفاقيـات تـسري ": لـى أن ع1949المشتركة من اتفاقيات جنيـف الأربـع لعـام 

 في الحـالات اًكما تسري أيـض. على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية
 وهنا لا فرق في القـانون ."التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة

                                     
الــسلام مــن أجــل الازدهــار, الــشق الــسياسي, ترجمــة مركــز الدراســات الــسياسية والتنمويــة, : صــفقة القــرن )1(

 pdf.1226010187-/31/1/2020/files/Uploads/com.palinfo.www://https :, انظر2020
ًوفقـا لمعاهـدة رومـا المؤسـسة للمحكمـة : حـرب الإسـرائيلية في غـزةجـرائم ال".  فارت, بـول دي)2(

, بيـروت, مركـز )إسـرائيل والقـانون الـدولي(; مقـال منـشور في مؤلـف "الجنائية الدولية في لاهاي
 .361−360ـم, ص2011الزيتونة للدراسات والاستشارات, 
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علـى تلـك ما دامت السيطرة ) اجتياح أم تحرير أم إدارة أم استعادة(الدولي في التسمية 
 .الأراضي قد تمت من قبل قوات جيش العدو أثناء عمليات عدائية

التي وقعت تحت سيطرة القـوات  الأراضي الفلسطينية بأن اًومما سبق يتضح جلي
,  من وجهة نظر القـانون الـدولي محتلةٍأراضهي  م1967عام الحرب بعد الإسرائيلية 

لاهـاي لا سيما اتفاقيـة , دولي الإنسانيوبالتالي ينطبق عليها جميع اتفاقيات القانون ال
وصـف ب وهـذا التوصـيف الخـاص, م1949اتفاقية جنيف الرابعة لعـام و, م1907لعام 

,  عشرات القرارات الدوليـةأكدتهمحتلة الضفة الغربية وقطاع غزة بأنها أراض أراضي 
 ومنهـا علـى,  الـدوليمجلـس الأمـنو لاسيما قرارات الجمعية العامة للأمم المتحـدة

, م1967الذي صدر في أعقاب حرب عام ) 242(سبيل المثال قرار مجلس الأمن رقم 
ُّالذي ينصُ على  سحب القوات الإسرائيلية المـسلحة مـن الأراضـي التـي احتلـت في "َ

الجمعيـة العامـة للأمـم هذا بجانـب مـا أكدتـه العديـد مـن قـرارات , )1("النزاع الأخير
والــذي , م1967 العــام في) أ/3257(رقــم ر مثــل القــرا, الخاصــة بفلــسطين, المتحــدة

والتأكيـد علـى حـق , 1967طالب بانسحاب إسرائيل من الأراضـي التـي احتلتهـا عـام 
 علـى هـذا التوصــيف فتـوى محكمــة تكمـا أكــد, تقريـر المـصير للــشعب الفلـسطيني

العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار في الأراضـي الفلـسطينية 
ــةال ــام, محتل ــاق معاهــدة جنيــف الرابعــة في , )2(م2004 في الع ــذي أكــد علــى انطب وال

 "إســرائيل"وبــين التبعــات القانونيــة التــي علــى دولــة , الأراضــي الفلــسطينية المحتلــة
كما أكدت جمعية الدول الأطراف في اتفاقية جنيف على , )3(بوصفها سلطة الاحتلال

                                     
 ar,wikisource.org: , موقع ويكي مصدر, انظر)242(نص قرار مجلس الأمن : انظر )1(
, "الهجـوم الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة في ضـوء القـانون الـدولي الإنـساني والعـام".  جمعية الحق)2(

م, تم 11/1/2009مقال منشور في الموقع الإلكتروني للجنة العربية لحقوق الإنسان, تاريخ النشر 
  http://www.achr.nu/art543.htm: م انظر22/4/2012التصفح بتاريخ 

 )3( http://www.hlrn.org/img/documents/ICJ%20AdvOp%2009_07_04%20AR.pdf 



63 صفقة القرن في ضوء القانون الدولي

 .هذا الوصف

ــأن جميــع الأراضــي وعليــه فــالأمر واضــح ومؤكــد مــن ــة القــانون الــدولي ب  ناحي
, ِ هـي أراض محتلـة1967الفلسطينية التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية في العـام 

تصبح وبالتالي . والقضاء الدولي, وبنصوص الشرعية الدولية, بحكم القانون الدولي
في قطـاع طبيـق  بالأراضـي المحتلـة واجبـة التالمتعلقـةقواعد القانون الدولي الإنساني 

لـم  وأأي مقاومة مسلحة الإسرائيلي حتى لو لم يواجه الاحتلال , غزة والضفة الغربية
 . واجبات والتزامات دوليةسلطة الاحتلالوبالتالي يتعين على , يكن هناك قتال

واتفاقيـة جنيـف الرابعـة , 1907لعام  من اتفاقية لاهاي )56−42المواد من (: منها
بالإضـافة إلـى بعـض أحكـام , )78−47(مـن المـواد و, )34−27( المـواد مـن لا سيما

 مـن )47(المـادة  وتنص .البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي
ات المبرمــة بــين ســلطة الاحــتلال يــلا يمكــن للاتفاق علــى أنــه اتفاقيــة جنيــف الرابعــة

التـي يوفرهـا القـانون والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحمايـة 
لا يجـوز  فتؤكـد علـى أنـه  مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة)8(المـادة أمـا , الدولي الإنساني

 .للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف
ومن ناحية ثانية فحالة الاحتلال تحكمها العديد من المبادئ والقواعد في القـانون 

 : ها ما يليالدولي والتي من أهم
 .لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض -1

 .حتلال ليس إلا حالة مؤقتةالا -2

 اً لها باعتبارها أمراًالقانون الدولي لم يشرع حالة الاحتلال ولكنه وضع تنظيم -3
 ).اتفاقيات جنيف ولاهاي(: مثل, اًواقع

 .عدم شرعية إحداث تغييرات -4
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  : وةالاستيلاء على أراضي الغير بالق: الفرع الثالث
 )ما هو موقف القانون الدولي من مسألة الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة?(

بعـد وذلـك ,  مخالفتهـاىقواعد عامة في القانون الدولي لا يجوز الاتفاق علـهناك 
ومـن هـذه القواعـد , أن استقرت بكثرة تطبيقاتها وكثـرة الـنص عليهـا في مواثيـق دوليـة

مـن اتفاقيـة ) 43(فبحـسب المـادة , الغيـر بـالقوةراضـي أمبدأ تحـريم الاسـتيلاء علـى 
في وقد تأكد هذا المبـدأ .  يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة1907لاهاي للعام 

يتعهـد الأعـضاء بـاحترام سـلامة ":  نصت علىي من عهد عصبة الأمم الت)10(المادة 
 والمحافظـة عليـه أقاليم جميع الدول الأعضاء فى العصبة واستقلالها الـسياسي القـائم

يمتنع أعـضاء ":  الثانيةالمادة,  لميثاق الأمم المتحدةاً ووفق."يضد أي عدوان خارج
 في علاقــاتهم الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضــد اًالهيئــة جميعــ

ســلامة الأراضــي أو الاســتقلال الــسياسي لأيــة دولــة أو علــى أي وجــه آخــر لا يتفــق 
 ."..تحدةلمالأمم ا"ومقاصد 

كما ورد النص على مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة فى العديـد مـن 
فى ) 298(والقـرار رقـم , م1968 مايو 21فى ) 252(منها القرار , قرارات مجلس الأمن

كمــا ورد هــذا , م1990 أغــسطس عــام 8فى ) 662(والقــرار رقــم , م1971 ســبتمبر 25
) 336(والقرار رقم , "القوة لا تخلق الحق": أن  ورد فيهحيث) 242( القرار المبدأ في

 .دأأكد على ذات المب
منهـا القـرار رقـم , وقد أصـدرت الجمعيـة العامـة قـرارات تؤكـد علـى هـذا المبـدأ

والقـرار , م1971 ديـسمبر 20 في) 2851(والقرار رقم , م1971 ديسمبر 13 في) 2799(
ـــــم  ـــــصادر في) 2949(رق ـــــرارو, م8/12/1972 ال ـــــم الق ـــــصادر في) 3144( رق  ال

, م1971 ديـسمبر 16 في) 2734(والقرار رقم , م بشأن تعريف العدوان14/12/1974
الخاص بإعلان مبـادئ القـانون الـدولي بـشأن العلاقـات الوديـة ) 2625(والقرار رقم 

م بـشأن 1949لعـام ) 375(وإعـلان الجمعيـة للأمـم المتحـدة رقـم , والتعاون الـدولي



65 صفقة القرن في ضوء القانون الدولي

 .تهاحقوق الدول وواجبا
ــدولي ــضاء ال ــن , وكــذلك ورد فى أحكــام الق ــصادر م ــشاري ال ــرأي الاست ــا ال منه

أن المحكمة لا  محكمة العدل الدولية بشأن احتلال جنوب إفريقيا لنامبيا فقد ورد فيه
.  الغيـر بـالقوةي على مبدأ تحـريم الاسـتيلاء علـى أراضـاًتعترف بهذا الاحتلال اعتماد
دولي العربي والغربي ومتفق عليه من كافة فقهاء القانون وهذا المبدأ مستقر فى الفقه ال

 .الدولي العام
على دول العالم الامتناع عن الاعتراف بأي مكاسـب إقليميـة ف,  على ما سبقاًترتيب

وبالتالي فضم إسرائيل لأراضي المستوطنات في الضفة الغربية وشـرقي , غير مشروعة
وبالتـالي , ٍون الـدولي أراض محتلـةالقدس هي أعمال غير مشروعة وهي بحكم القـان

وعلى دول العالم ألا تعترف بذلك فهـي أرض محتلـة , لا تكسب سيادة إقليمية عليها
 للقـانون الـدولي والـشرعية اًوأي اعـتراف بهـا يعـد مخالفـ, وتم السيطرة عليهـا بـالقوة

 .الدولية
  : موضوع السيادة: الفرع الرابع

ة مـنح إسـرائيل الحـق في تـدمير أي منـشأة ما هو موقف القانون الدولي مـن مـسأل(
 وألا تنــضم −في حــال قيــام دولــة فلــسطينية− عليهــا? اًفلــسطينية تراهــا إســرائيل خطــر

 )فلسطين لأي منظمة دولية دون موافقة إسرائيل?
هـي بمثابـة انتقـاص مـن , هذه الاشتراطات وغيرها مما هو مقترح في صفقة القرن

وهي تتناقض مـع أهـم , بل تفريغ لكل مقتضاياتها, السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني
وكذلك تتعارض مع مبادئ القـانون , "السيادة"حقوق الدول في القانون الدولي وهي 

وكـذلك حـق تقريـر المـصير في القـانون ,  مبدأ احترام سيادة الـدولاًالدولي وخصوص
 .الدولي

ّوتعــرف  عــرف فيمــا تــنظم مــن الــسلطة العليــا التــي لا ت":  بأنهــااًالــسيادة اصــطلاحُ
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وصــف للدولــة ": بأنهــا اًأيــضفــت ّوعر, )1("علاقــات ســلطة عليــا أخــرى إلــى جانبهــا
الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليـد الطـولى علـى إقليمهـا وعلـى مـا يوجـد 

رى الفقيه الألماني جورج يلينـك أن الدولـة ذات الـسيادة لا يمكـن وي, )2("فوقه أو فيه
لقـانون ل اًووفقـ. ة أعلى من إرادتها لأنها تفقـد بـذلك كيانهـا واعتبارهـاأن تخضع لإراد

ولهــا حــدود جغرافيــة , ً كيــان يــأوي ســكانا دائمــين هــيالدولــة ذات الــسيادةفالــدولي 
وقدرة على الدخول في علاقات مع غيرها مـن الـدول ذات , وحكومة واحدة, معروفة
 تخـضع ولا تعتمـد علـى غيرهـا مـن ومن المفهوم أن الدولـة ذات الـسيادة لا. السيادة

مبنـي مظهـر داخلـي :  أساسـيين همـافي مظهـرين الـسيادة وتتمثـل, )3(الدول أو القوى
 حرية الدولة بالتصرف في شؤونها الداخلية وفرض سلطانها على كل مـا يوجـد في على

ــا مــن إ ــر خــارجي , شــخاص وأشــياءأقليمه ــل في ومظه ــإدارة يتمث ــة ب اســتقلال الدول
 .ةن تخضع لأية هيمنأارجية بدون علاقاتها الخ

ـــاء في  ـــة للأمـــم المتحـــدة وج ـــن الجمعيـــة العام ـــلان الـــصادر ع مـــشروع الإع
A/RES/375(IV)  حقــوق الــدولبــأن ,  بــشأن حقــوق الــدول وواجباتهــا1949لعــام 

المـساواة في , الـسيادة, الاسـتقلال: هـيو التـي نـص عليهـا هـذا المـشروع أربعة وهي
قـد ف, ًطبقا للنظرية التصريحية عـن الدولـة و)4(. النفسعنوالدفاع المشروع , القانون

نهـا بـذلك سـتجد ولك. الـدول الأخـرى بهـاتوجد دولـة دون الحـصول علـى اعـتراف 
                                     

المكتب : القاهرةنظمة السياسية ومبادئها الدستورية, الوجيز في النظريات والأ. عبد الحميد متولي )1(
 .126ـص, 2012العربي الحديث, 

الهيئـة العامـة لـشؤون : رةالقـاهمعجـم القـانون, ). مجموعـة خـبراء قـانونيين(مجمع اللغة العربيـة  )2(
وهــو مــن المبــادئ الرئيــسة التــي يقــوم عليهــا النظــام الــدولي ': 637ـصــ, 1999المطــابع الأميريــة, 

 .'المعاصر
 : , انظر"مفهوم السيادة بالقانون الدولي العام"جبار محمد مهدي السعدي,  )3(

 https://law.uodiyala.edu.iq/pages?id=1033  
 )4( https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/4  
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, عوبة في إبرام المعاهدات أو الدخول في العلاقات الدبلوماسية مع الـدول الأخـرىص
مم المتحدة بتـاريخ وقد نالت فلسطين الاعتراف بها كدولة من قبل الجمعية العامة للأ

ــة , 29/11/2012 ــة) 138(بأغلبي ــة , )1(دول ــوفر كاف ــة فلــسطين تت ــالي ففــي حال وبالت
قلــيم إشــعب و(: وهــي ثلاثــة عناصــر رئيــسية, عناصــر الدولــة في القــانون الــدولي

 فـلا بـد مـن  لكن اجتماع العناصر الثلاثة لا يكفـي بحـد ذاتـه لقيـام الدولـة.)وحكومة
ومــع أنــه لــيس مــن ضــمن العناصــر إلا أنــه إجــراء , دولــةوجــود اعــتراف دول بهــذه ال

ضروري لكي تتمكن الـدول مـن ممارسـة علاقاتهـا وحقوقهـا وواجباتهـا في المجتمـع 
 .الدولي

وفلسطين بالمعنى القانوني الآن هي دولة تحت الاحتلال العسكري من قبل دولـة 
 أرضـها وشـعبها وبالتالي فهي لا تستطيع ممارسة سيادتها على, "إسرائيل"أخرى هي 

والاسـتقلال بـالمعنى , وبالتالي فهي لم تنل اسـتقلالها بعـد, وثرواتها بسبب الاحتلال
ّفالسيادة والاستقلال مكمـلان , ّالحقيقي هو الذي يمكنها من ممارسة سيادتها الوطنية

هو و, فالاستقلال هو ما يتيح للسيادة ممارسة أعمالها الداخلية والخارجية, لبعضهما
 .الباعث لتفعيل وممارسة هذه السيادةبمثابة 

 القــانون  مــن المبــادئ العامــة والمــستقرة فيفهــوحــق تقريــر المــصير أمــا موضــوع 
كمــا أنـه ورد فى ميثــاق الأمــم , الـدولي ولا خــلاف عليـه مــن الفقــه والقـضاء الــدوليين
 كافــة وقــد ورد هــذا المبــدأ في, المتحــدة فى المــادتين الأولــى والخامــسة والخمــسين

سياسـي وحـق تقريـر المـصير هـو حـق , يق المنظمات الدولية العالمية والإقليميةمواث
وبالتالي فكل ما تم طرحـه في صـفقة القـرن هـو , ًواقتصادي للشعب الفلسطيني كاملا

ــة فلــسطين وهــو انتهــاك لحقهــا في , انتقــاص أو تفريــغ لكــل مقتــضيات الــسيادة لدول
                                     

 )1( Said Talal Aldahshan. Palestine and the International Criminal Court, Istanbul: 

AsaletAjans. 2020. P 53  
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 لمبـدأ المـساواة بـين الـدول في العلاقـات الاستقلال والسيادة والوطنية كما أنه انتهاك
 .وانتهاك خطير لمبدأ حق تقرير المصير للشعوب, الدولية

 : قضية القدس: الفرع الخامس
 )ما هو موقف القانون الدولي من اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل?(

, 1980 يوليــو 30يرجـع أصـل موضـوع العاصـمة الموحــدة لإسـرائيل إلـى تـاريخ 
 دمـج شـطري القـدس قـرروالذي , "قانون القدس"  الكنيست الإسرائيليحين أصدر

وقد حاولـت إسـرائيل مـن , )قانون أساسي (دستورالشرقي والغربي وجعله في مقام ال
والـذي احتـل لقـدس شـرقي ا ضـمإضفاء الصفة الدسـتورية علـى خلال ذلك القانون 

قــدس الموحــدة واعتبــار ال, 1948 إلــى غربــي القــدس والــذي احتــل عــام 1967عــام 
طالبـت , رفـض الاعـتراف بـذلك ولكـن المجتمـع الـدولي, عاصمة إسـرائيل الأبديـة

الــشرعية الدوليــة بعــدم الاعــتراف بالقــانون الأســاس وطالبتهــا بعــدم نقــل أي بعثــات 
لهــا علاقــة بطبيعــة الــسيادة الإســرائيلية علــى , وذلــك لأســباب عــدة, دبلوماســية إليهــا
وهـي واقعـة ,  بثلاث وقائع لها أثر في القانون الـدوليوهذا له علاقة, القدس بشطريها

وواقعـة احـتلال إسـرائيل لـشرقي القـدس , 1948احتلال إسرائيل لغربي القدس عـام 
 .1980وواقعة إصدار الكنيست لقانون القدس الموحدة عام , 1967عام 

) 181( لقرار التقسيم رقم اًإن سيادة إسرائيل على غربي القدس جاء مخالف: ًفأولا
وحين تم قبول عضوية إسرائيل في الأمم , الذي جعل القدس تحت نظام دولي خاص

 تــم اشــتراط موافقتهــا علـى قــرارات الأمــم المتحــدة المتعلقــة 1949المتحـدة في مــايو 
قـرار وبعد ذلك بحوالي سـبعة شـهور جـاء , )194(و ) 181(بفلسطين لاسيما قراري 

, 1949كــانون أول / ديــسمبر9بتــاريخ  )303(الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 
 فالـشرعية الدوليـة وعلـى الـرغم .والذي يقضي بوضع القدس تحت نظام دولـي دائـم

من قبولها لعـضوية إسـرائيل في الأمـم المتحـدة إلا أنهـا اعتـبرت سـيادة إسـرائيل علـى 
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ومنعتهـا مـن إحـداث أيـة تغييـرات فيهـا تـوثر علـى , غربي القدس سيادة الأمر الواقـع
وبالتالي فسيادة إسرائيل علـى غربـي القـدس لا يحـوز علـى , ها الدولي الخاصوضع

 .مقومات السيادة الشرعية
لا خلاف في القانون الدولي على أن استيلاء إسـرائيل علـى شـرقي القـدس : اًوثاني

 ً يعـد احـتلالا1967كجزء من الأراضـي التـي تمـت الـسيطرة عليهـا بعـد حـرب العـام 
وهـذا لـه توصـيف ,  عليها جاءت باستخدام القوة لأراضي الغيروأن سيادتها, اًعسكري

) 2253(قرار الجمعيـة العامـة رقـم  فقد جاء. "احتلال"واحد في القانون الدولي وهو 
 "سـرائيلإ"واللـذين يقـضيان بـأن احـتلال , 1967لعـام ) 2254( القـرارو, 1967لعام 

في حـين أكـد القـرار  .يجب ألا يمـس بالوضـع الـدولي لمدينـة القـدسشرقي القدس ل
على أن جميـع الإجـراءات التـي قامـت بهـا إسـرائيل بهـدف تغييـر وضـع ) 2253(رقم 

 تطلــب الجمعيــة العامــة مــن الحكومــة الإســرائيلية إلغــاء هــذه لكولــذ, القـدس باطلــة
وعدم اتخاذ أيـة تـدابير أخـرى , القرارات والتدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس

 . القدسمن شأنها تبديل وضع
بأبسط وأوضـح صـورة −يؤكد المجلس ": )252(رقم ار مجلس الأمن ثم جاء قر

 أن كل الإجراءات التشريعية والدستورية التي تتخذها إسـرائيل لتغييـر معـالم −ممكنة
وإصدار التشريعات التي تـؤدي , بما في ذلك مصادرة الأراضي ونقل السكان, المدينة

ولا يمكن , إلى إسرائيل; كل ذلك باطل ولا أثر لهإلى ضم الجزء المحتل من المدينة 
 أيلـول 15 بتاريخ 1969) 271(وتبعه قرار مجلس الأمن رقم . "ةأن يغير وضع المدين

جـراءات الذي يدين إسرائيل لتدنيس المسجد الأقـصى ودعوتهـا إلـى إلغـاء جميـع الإ
 .التي من شأنها تغيير وضع القدس

ــ كنــسيت بتوحيــد شــطري القــدس فقــد جــاءت وعلــى أثــر واقعــة قــانون ال: اًوثالث
وقـرار مجلـس الأمـن ; 1980للعـام ) 467(ورقـم ) 465( مجلس الأمـن رقـم اتقرار
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 بــشأن " الــذي أصــدرته إســرائيل"بعــدم الاعــتراف بالقــانون الأساســي ) 1980 (478
أدان مجلـس الأمـن كمـا . القدس ودعوة الدول إلى سـحب بعثاتهـا الدبلوماسـية منهـا

 للقانون الدولي ولا أثر لـه علـى اسـتمرار تطبيـق معاهـدة اًانتهاك"اعتبره  ولقانونهذا ا
ــام  ــف ع ــي اتخــذتها , 1949جني ــة الت ــشريعية والإداري ــام الت وأن الإجــراءات والأحك

ــر  ــة وعديمــة الأث ــة القــدس باطل ــر طــابع ووضــع مدين ــستهدف تغيي إســرائيل والتــي ت
ويطلـب مـن سـائر أعـضاء , بهـاوعـدم الاعـتراف , ويلزم إلغاؤها علـى الفـور, القانوني

الأمم المتحدة التي أقامت بعثات دبلوماسية لها في القـدس سـحب هـذه البعثـات مـن 
 .المدينة المقدسة
  : اللاجئون الفلسطينيون: الفرع السادس

 )ما هو موقف القانون الدولي من خطط توطين اللاجئين الفلسطينيين?(
وبــسبب الأعمــال , 1948بــة عــام ترافقـت مــشكلة اللاجئــين الفلــسطينيين مـع النك

القتاليــة واعتــداءات العــصابات الــصهيونية علــى القــرى والبلــدات الفلــسطينية اضــطر 
أو بـسبب طـردهم مـن قبـل ,  علـى حيـاتهم وحيـاة عـوائلهماًأهلها للخروج منهـا خوفـ
ــام دولــة , العــصابات الــصهيونية ــة وقي  "إســرائيل"ولكــن بعــد انتهــاء الأعمــال القتالي

. ة السماح للاجئين الفلـسطينيين بـالعودة إلـى قـراهم ومـدنهم وبيـوتهمرفضت الأخير
وجـوب الـسماح بعـودة  إسرائيل ب1948 عام )194(قرار الجمعية العامة رقم وقد دعا 

, والعيش بسلام مع جيرانهم, في أقرب وقت ممكناللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم 
 يقـررون عـدم العـودة إلـى لـذينللاجئـين اووجوب دفع تعويـضات عـن الممتلكـات 

أن يعــوض عــن ذلــك الفقــدان أو و "الإنــصاف"كمــا أكــد القــرار علــى مبــدأ , مديــاره
تعليمـات إلـى لجنـة  وصـدرت ."الضرر من قبل الحكومـات أو الـسلطات المـسؤولة

وإعـادة تـأهيلهم الاجتمـاعي , التوفيق بتـسهيل إعـادة اللاجئـين وتـوطينهم مـن جديـد
وبالمحافظــة علــى الاتــصال الوثيــق بمــدير , تعويــضاتوكــذلك دفــع ال, والاقتــصادي
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ومــن خلالــه بالهيئــات والوكــالات , إغاثــة الأمــم المتحــدة للاجئــين الفلــسطينيين
 .المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة

ــسطينيين ب ــين الفل ــسماح لعــودة اللاجئ ــد علــى وجــوب ال ــم إعــادة التأكي ــرار وت ق
وهــو القــرار الخــاص بــالاعتراف بإســرائيل , 1949 ســنة )273(الجمعيــة العامــة رقــم 

اعـتراف إسـرائيل وجـوب المتمثـل بو, المـشروط في الأمـم المتحـدةوقبول عضويتها 
 المتعلـــق بعـــودة )194(قـــرار الو, 29/11/1947الـــصادر في ) 181(بقـــرار التقـــسيم 

قـرار الجمعيـة  ثـم جـاء .11/12/1948والتعويض الصادر في ,  الفلسطينييناللاجئين
ـــين 1952 عـــام )513(مـــة رقـــم العا ـــد علـــى حـــق العـــودة للاجئ  الـــذي أعـــاد التأكي

كمـا انتقـد عـدم سـماح إسـرائيل لتنفيـذ قـرارات الجمعيـة العامـة للأمـم , الفلسطينيين
نلاحـظ بأسـف أن اللجنـة لـم تـستطع أن تـتم مهمتهـا ": وجاء في نص القرار. المتحدة

شار إليهـا لـم تنفـذ بعـد ولا سـيما وأن القرارات المـ, بمقتضى قرارات الجمعية العامة
بالنـسبة إلـى "وأضـاف . "بيـوتهمبالنسبة إلى إعـادة اللاجئـين الـراغبين في العـودة إلـى 

, تقدير التعويض العـادل المناسـب لممتلكـات اللاجئـين الـذين لا يرغبـون في العـودة
وتعتــبر أن الحكومــات المعنيــة تقــع عليهــا المــسؤولية الأولــى للحــصول علــى تــسوية 

 ."لافاتها القائمة وذلك بمقتضى قرارات الجمعية العامة الخاصة بفلسطينلخ
تضمن دعوة والذي ) 237(رار مجلس الأمن رقم  صدر ق1967وبعد حرب العام 

دعـى القـرار كمـا , في المنـاطق التـي تـم احتلالهـا, إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان
وتـسهيل , المحتلـةالمنـاطق حكومة الاحتلال إلى تـأمين سـلامة وخيـر وأمـن سـكان 
 .عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال

كما تم التأكيـد علـى حـق العـودة للاجئـين الفلـسطينيين في أكثـر مـن مناسـبة فبعـد 
قــرار الاعــتراف بمنظمــة التحريــر كممثــل شــرعي ووحيــد للــشعب الفلــسطيني صــدر 

 قـضية ه الجمعيـة العامـة فينظـرت فيـ  والـذي1974 سـنة )3236(الجمعية العامة رقم 
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 وقـد .واستمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلـسطينية ممثلـة شـعب فلـسطين, فلسطين
غيــر القابلــة للتــصرف , حقــوق الــشعب الفلــسطيني في فلــسطينعلــى أكــد القــرار 
في نفـس و .ةوالحق في الاستقلال والـسيادة الوطنيـ, الحق في تقرير مصيره: اًوخصوص
 حق الفلسطينيين غير القابل للتـصرف في العـودة  علىاًد من جديد أيضيكأتالالقرار تم 

 .وتطالب بإعادتهم, إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها
, وعلى الرغم من إصرار المجتمع الدولي على حق العودة للاجئـين الفلـسطينيين

إلا أن إســرائيل تــرفض ت والتــي صــدرت علــى مــر الــسنين اوبــرغم كــل تلــك القــرار
 .والقانون الدولي, تنفيذها ضاربة بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية

  : الخاتمة
ِّتكـرس لض أسـس القـانون الـدولي ويقو لما تقدم تأتي لتاًوبالمجمل فالصفقة وفق

يـة بمـا في ذلـك الروايـة التورات, َلرؤية الـسردية الإسـرائيلية حرفيـاتبنى اتو, نطق القوةم
دولـة  كما يؤدي إلى إفـراز صك ملكية; وأوكأنها قانون دولي ووثيقة سياسية معاصرة 

 كمـا يعنـي ّمقطعة الأوصال بلا حدود نهائية ومحاصرة بالسيادة الإسرائيلية;فلسطينية 
ــة لــصالح الاحــتلال  اللاجئــين والقــدس والحــدود ;تــصفية قــضايا الــصراع الجوهري

في ) شــرعنة(طــابع غيــر القــانوني عــن المــستوطنات ل ا يعنــي نــزعاًوأيــض, والاســتيطان
 .الأراضي الفلسطينية المحتلة

ًوتأتي لتكمل المؤامرة على تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية متجاوزة القانون 
ومـستندة إلـى الحمايـة المطلقـة لدولـة , الدولي وعشرات القرارات للـشرعية الدوليـة

,  توفير أقـصى دعـم سياسـي وعـسكري ممكـنإسرائيل في المحافل الدولية من خلال
ومــن خــلال الفيتــو الأمريكــي الــذي يقــف حجــر عثــرة أمــام أي قــرار يطالــب بتطبيــق 
الشرعية الدولية أو رد إسرائيل عن اعتداءاتها المتكـررة علـى الحقـوق الثابتـة للـشعب 

غيـر , وعلى الرغم من ذلك يظل الفلسطينيون متمسكون بعدالـة قـضيتهم, الفلسطيني
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 .ولن يضيع حق وراءه مطالب, رطين بحقوقهممف
  : التوصيات

لـيس فقـط , ًلرفض صـفقة القـرن جملـة وتفـصيلاعوة الدول العربية والإسلامية د
 للقانون اًكونها تقضي على مقومات وعناصر القضية الفلسطينية; بل كونها تمثل انتهاك

 .وللشرعية الدولية, الدولي
بالوضـع القـانوني "لتمـسك لأمـم المتحـدة لفي االـدول الإسـلامية مجموعة عوة د

التمـسك بقـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة المطالبـة ب و"الخاص لمدينة القـدس
والــذي طالــب بالحفــاظ علــى الوضــع الخــاص , 09/12/1949بتــاريخ ) 303(رقــم 

 هــو 1948اعتــبر الوجــود الإســرائيلي في القــدس الغربيــة منــذ العــام و, لمدينــة القــدس
يحوز علـى مقومـات الـسيادة  لابالتالي فهو  واً شرعياًمر الواقع وليس وجودبحكم الأ
 .ةالقانوني
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 المسلمات الشرعية التي تنقضها صفقة القرن
  )وحق المقاومة، والسيادة عليها، إسلامية الأرض(

  )(امحمد سليمان نصر الله الفر. د

  )(يونس محيي الدين فايز الأسطل. د

  : مقدمة
َ الله رب العالمينُالحمد ِّ َوالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين, ِ ًّ ِ ُ ّ وعلـى , ُ

َآلــه وأزواجــه الطــاهرين ّ ِ ــابعين, ِ َوالرضــا عــن الــصحابة والت ّّ ِ َ ِومــن ســار علــى دربهــم , ّ َ َ
ِبإحسان إلى يوم الدين ّ ِ  ..ُوبعد, ٍ

ِفإن أرض فلسطين قد تعلق بها جملة مـن الأحكـام الـشرعية َّ َِ ٌ َ َّ َ ِالعقديـة: َّ ِوالعباديـة, ّ ّ ,
ــة ِوالجهادي ِالتــي ميزتهــا عــن ســائر الأرضــين, ّ َ ــا , ّ ًوجعلــت لهــا قدســية خاصــة في دينن ًّ ّ

ِالحنيــف; حيــث ترتــب علــى ذلــك التميــز آثــار شــرعية حاكمــة للتــصرفات الــسياسية  ِّ ّ ُّ َُّ ٌٌ ٌ ِ َّ َ َّ ُ
ِالمتعلقة بالسيادة على هذه الأرض ِ ِ ِوالتعامل مع غيرنا بشأن, ِّ َ ِّ َ ًها سلمِ  .اً وحرباِ

ٍوإن هذه الأحكام المؤثرة مهيمنة علـى أي معاهـدة سياسـية ٍَّ ِّ ٌ َ َ ُ ٍأو اتفاقيـة, َِّ , ٍأو رؤيـة, َّ
َتحدد مصير هذه الأرض في صراعنا الطويل مع الاحتلال الصهيوني الـذي صـال علـى  ِ ِ ّ

ًهذه البقعة امتداد ً للاحتلال البريطانيِّ الذي كان أثراُِ ِل الخلافـة العثمانيـة ُ من آثـار ذبـواِ َِّ ِ
ِالإسلامية ٍوتقسيم أرضها إلى دويلات متنافرة أو متناحرة, َّ ٍ ٍُ ُ ِ ِ. 

ُ إذا صح التعبير –) َصفقة العصر(َّوإن  ّ ُّ التي اجترحها الرئيس الأمريكي –َّ ُ دونالـد (َ
ــة الغــرب المنحــاز للاحــتلال الــصهيونيِّ) ترامــب ِإنمــا هــي حلقــة مــن حلقــات رؤي ِ ِ ِ ِ ٌ ,

                                     
  غزة− عضو رابطة علماء فلسطين, وأستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بالجامعة الإسلامية (*)
 وعضو البرلمان الفلسطينيعضو رابطة علماء فلسطين,  )*(*
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َ وبـين واليهـود المحتلـين الغاصـبين − نحن المسلمين −ِ الصراع المرير بينناَ لمستقبل
ِوقد وضحت فيها الإدارة الأمريكية الطاغية في البلاد, لأرض فلسطين ِِ ُ َُ َّ َ َّّ َالمكثرة فيهـا , ُ ُ ُ

َالفــساد َ َرؤيتهــا للحــل الــسياسي المزعــوم لقــضية فلــسطين, َ ّ َِ ِ ِّ ّ ِّ َ َبمــا يناســب منطلقاتهــا , َ ُِ
ِقدية والسياسية الشيطانيةالع َّ ّّ ّ ِويخدم مطامعها الاقتصادية والأمنية في المنطقة العربيـة , ّ َِّ َّ ََ ّ ُ

 .ِبأسرها
ًوقد جاءت هذه الورقة البحثية لتحرر بعض َ ِّ َ َُّ ا هَُنقـضَي تِ التـةََّرعيَّ الشِاتمََّسلُالمِ من اُ

َوهي, ِرنَ القةَُصفق ِّ المحتلـينةَِ مقاومـُّوحـق, اَيه علةَُيادّوالس, ِ الأرضةَُّإسلامي: ِ َوقـد , ُ
َوقعت في ثلاثة مباحث َِ ِ ِ ِكما يلي, َ َ : 

ُالأولُالمبحث  َطائفة من الأحكام الشرعية المتعلقة بأرض فلسطين: ّ ِّ ِ ِّ ّ ٌِ. 
ِالثانيُالمبحث  ِمناقضة جريمة صفقة القرن للمسلمات الشرعية: ّ ِ ِّ ّ َّ ُ. 
ُالثالثُالمبحث  ِحكم صفقة القرن في: ّ ِ ِّ الميزان الشرعيُ ّ ِ. 

  : طائفة من الأحكام الشرعية المتعلقة بفلسطين: المبحث الأول
ــة ــسطين المبارك َإن أرض فل َ َ ــشرعية, َّ ــام ال ــن الأحك ــدد م ــا ع ــق بهَ ِيتعل ِّ ٌّ ِ ُ ــة: ّ ِالعقدي ّ ,

ِوالعبادية ِوالجهادية, َّ ِإليك بيان أبرزها في المحاور الثلاثة التالية, ّ ِ َِ ّ َ ّ َِ ِِ : 
 : حكام العقديةالأ: ًأولا

َإن درة فلسطين هي المسجد الأقصى َ ُُ ََ َّ ِويتعلق به وبهَا عدد مـن الأحكـام العقديـة, َّ َِّ ِ ٌ ُ ,
ُمنها الأربعة التالية َُ َ َّ : 

ٌإن فلسطين أرض مباركة .1 ٌ َ ِودليل ذلك صريح القرآن, َّ ُ َِ َ ِوصحيح السنَّة, ُ ُِّ ُ ُويشهد , َ
ِلذلك الدليلان التاليان ِّ ّ َ ِ : 

ُالأول َقال تعالى: ّ َ :﴿¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾ ]الأنبياء :

71[.)1( 
                                     

ِ وقد ثبتت مباركـة االله جـل وعـلا لأرض فلـسطين فـي أربعـة مواضـع أخـرى مـن كتـاب االله, وهـي)1( ِِ َِ َ َ َّ ِ ُ َ :
= 
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َفقــد نــصت الآيــة الكريمــة علــى بركــة فلــسطين لجميــع العــالمين َ َِّ ِ ِ َ ُ َُ َ َ ِولــيس للبــشر , َ َ
ُوحدهم َ عن المسلمين أو الفلسطينيينًفضلا, َ ِّ َ ُ َالمفسرين ُأكثر َوقال, َ  ُتشمل َالبركة َّإن: ُ

ِالشام َبلاد َبأكملها ّ ِ َلك قالولذ, َ ِّالتميمي ّمحمد ُبن ُزهير َ  َبـارك, َوتعـالى َتباركَ االله َّإن«: ّ
ّوخص, ِوالفرات ِالعريش َبين ما َفلسطين َ ِبالتقديس ِ ّ«.)1( 

ْعن: َّالثاني ِعبد االله بـن َ ْ ِ َعمـر  ِ َ قـالڤُ َذكـر: َ َ ِرسـول االله  َ َّاللهـم«: صلى الله عليه وسلمُ ُ ْبـارك َّ ِ َلنـا َ  ِفـي َ
َشأمنا ِ ْ َيمننا ِوفي, َ ِ َ ِوفي: ُالواقَ, »َ ِنجدنا يا رسول االله? َ َ ُ َ َِ َقـال ْ َّاللهـم«: َ ُ ْبـارك َّ ِ َلنـا َ َشـأمنا ِفـي َ ِ ْ َ ,
َيمننا ِوفي ِ َ ُقالوا, »َ ِوفي: َ ِنجدنا يا رسول االله? َ َ ُ َ َِ َقال ْ َهناك«: َ َ ُالـزلازل ُ ِ َ ُوالفـتن َّ ََ ِ َوبهـا, ْ ِ ُيطلـع َ ُ ْ َ 
ُقرن ْ ِالشيطان َ َ ْ َّ« .)2( 

َإن النبي الكريم  .2 َّ ِد قدم الشام على اليمن في البركةَ قصلى الله عليه وسلمَّ ِ ِ َ َ َّ ِبينمَا نبأنـا مـن أخبـار , َّ ِ ّ َ
ٍنجد ًولعل قرن الشيطان فيها يتجلى في هذه الأيام ظهور, َ ُ َِ ّ ِ َّ ََّ ِ َ غير مسبوق; بما فرض فيها اّ َ ِ ُ ٍ َ َ

ِمن الفجور والفسوق ُ ُِ ِ. 

َواعلم أن مظاهر البركة في فلسطين ِ ِ َ َ ٌعديدة َّ َ : 
ٌفهي مباركة ب  . أ ُ ٍركة إيمانية; ذلك أنها بلاد نبواتَ َّ ُ َّّ َ ً ٍومهبط ورسالات, ً ُ. 

ًجهادية ًبركة ٌمباركة وهي  . ب ًحضارية ّ َسـجل َفعليهـا, ّ ُالتـاريخ ّ َمنعطفاتـه الإيمـانيُّ ّ ِ 
ُوأحداثه, َالخطيرة َفهناَ معركة اليرمـوك التـي أطاحـت بالرومـان البيـزنطيين, َالعظيمة َ ّ َ َِ ّ ِ ِ ُ َ ,

َوهنــا معركــة حطــين ال َتــي أذلــت الــصليبيينُ ّ َّ َوهنَــا عــين جــالوت التــي أوقفــت زحــف , ِ ِ َ ُ
َالمغول التتريين ِّ ّ ِ. 

ِوهي مباركة بركة اقتصادية كذلك; فإنها من جنان االله في أرضه  . ت ِ ِ ِ َّ ً ً. 
ِإن فلسطين هـي أرض المحـشر والمنـشر .3 َِ ُ َ ِومنهـا مبعـث النـّاس لـرب العبـاد, َّ ِّ ِ ُ ,

 =                                      
 ).18(, وسورة سبأ )81(, وسورة الأنبياء )1(, وسورة الإسراء )137(سورة الأعراف 

 .1/140:  تاريخ دمشق, لابن عساكر)1(

 .2905: , ومسلم1037: البخاري:  متفق عليه)2(
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ِويــدل لــذلك حــديث أبــي َ ُ َ ٍّذر ُّ َقــال ڤ َ َقــال: َ ُرســول َ ُ ُالــشام«: صلى الله عليه وسلمِ االله َ ُأرض َّ ْ ِالمحــشر َ َ ْ َ ْ 
ِوالمنشر َ ْ َ ْ َ«.)1( 

ُّالإمام المناوي َقال ُيجمع التي َالبقعة أي": ُ َوينشرون, ِالحساب َإلى فيها ُالناّس ُ ُ 
َيساقون ثم, ِقبورهم ِمن ّوخصت, َإليها ُ  َّاالله جل وعلا َقال ِالتي ُالأرض ّلأنها َبذلك; ُ
ُبعثوا ِالأنبياء ُوأكثر, ]71: الأنبياء[ ﴾¿ ¾ ½ ¼﴿ :َفيها ِ  ِفي َفانتشرت, منها ُ

 )2(."ِوالمنشر ِالمحشر َأرض َكونها َفناسب, ُشرائعهم َالعالمين
ِإن المسجد الأقصى المبارك هو منتهى معجزة الإسراء .4 ِ ُ َُ ََ َ ِومبتدأ رحلة , َّ ُ

ٍّالمعراج بالنبي  ِ إلى السماءصلى الله عليه وسلمِ َوفي شأن ذلك جا, ّ َء قول االله سبحانه وتعالىِ َُ ُ َِ :﴿A 
B C D E F G H I J K L M N O P RQ 

S T U V W﴾ ]1: الإسراء[. 

ِّفالإسراء والمعراج معجزتان من معجزات النبّي  ِ ُِ ُ ُِ َومعلوم أن المعجزات من , صلى الله عليه وسلمُ ِ ِ َّ ٌ
ِوقد أجمعت الأمة على وجوب الإيمان بمعجرات الأنبياء الثابتة, ِالعقائد ِ ِِ ِ ِ َ ُ ّ ِحرمة و, َ َ
َإنكارها ِّوكل من أنكر معجزة ثابتة للنبّي , ِ ً َ َ َ ًكان كافر, اً قطعصلى الله عليه وسلمُّ ِ عن الملةاً خارجاَ َّ َ ,
ًومكذب ِّ َ ِ لصريح القرآناُ ِ ,﴿n o p q r s﴾ ]47: العنكبوت[. 
َّثبت في معجزة الإسراء والمعراج أن النبي  .5 َّ ِ ِ ِ ُِ ً قد صلى في القدس إمامصلى الله عليه وسلمَ ِ  اَّ

ِك إشارة إلى ما هو ثابت من أصول الدينوذل, ِبالأنبياء أجمعين ٌ ٌ  خاتم صلى الله عليه وسلمأن النبي , َ
وأن أمته المرحومة المعصومة خير , وهو سيد ولد آدم أجمعين, الأنبياء والمرسلين

 Z [ \ ] ^ _ ` a﴿: فقد قال االله تعالى, َالأمم كذلك
b c d fe﴾ ]143: البقرة[. 

 

                                     
ٌ, وإسناده صحيح3965:  أخرجه البزار)1( ُ. 

 .4/171:  فيض القدير, للمناوي)2(
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 : الأحكام العبادية: اًثاني
ٍوأشير إلى جملة منه ِا في النقّاط الخمس التاليةُ ِ : 

َإن فلسطين فيها المسجد الأقصى .1 َُ ِوهو القبلة الأولى لناَ في الصلاة, َّ ِ ِّ ْ َ ََ َُ َفقد كان , ُ َ
ُالصحابة  َ يتجهون إليه في صلاتهم; قبل الهجرة وبعدهاڤّ َِّ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ ِإلى أن أمروا بالتوجه , ِ ُِّ ّ ُ ُ َ

ِللكعبة في الصلاة ِ ِّ َفقد جاء في حدي, َ ِالبراء ثَِ َ َ ِبن ْ ٍعازب ْ ِ َ قالڤ َ َنزل": َ َ ُرسول َ ُ َ               
َأول صلى الله عليه وسلم ِاالله َّ َقدم مَا َ ِ َالمدينةَ َ ِ َ َعلى ْ ِأخواله َ ِ َ ْ ْمن َ ِالأنصار ِ َ ْ َ َّوصلى, ْ َ َقبل َ َ ِبيت ِ ْ ِالمقدس َ ِ ْ َ َستة ْ َّ ِ 

َعشر َ ًشهر َ ْ ْأو, اَ َسبعة َ َ ْ َعشر َ َ ًشهر َ ْ َوكان, اَ َ ُرسول َ ُ ُّيحب صلى الله عليه وسلم ِاالله َ ِ ْأن ُ َيوجه َ َُّ َإلى َ ِالكعبة ِ َ ْ َ ْ ,
َفأنزل َ ْ َ  l m n o p rq s t vu w x y﴿: ُاالله َ

z |{ } ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ̈ © ª 
« ¬ ¯® ° ± ² ³ ´ µ﴾ ]َفتوجه ]144: البقرة َّ َ َ َنحو َ ْ ِالكعبة َ َ ْ َ ُوأنه, )1(ْ َّ َ َ 
َّصلى َأول َ َّ ٍصلاة َ َ َصلاها َ َّ َصلاة َ َ ِالعصر َ ْ َ ْ".)2( 

ِ المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع فـي الأرض; لعبـادة االله وتعظيمـهَّإن .2 ِ ِ ٍ ِِ َ ُ َ َِ ِ ُ َ ,
ٍّعن أبي ذر ف َ ِ َ ْ َقال ڤَ ُقلت: َ ْ ِيا رسـول االله: ُ َ ُ َ َأي مـسجد وضـع فـي الأرض أول? قـال, َ ََ َّ َ ُ َُّ َ َِ ْ ْ َْ ِ ٍِ ِ :
ُالمسجد الحرام« َ ْ ََ ْ ُْ ُقلت, »ِ ْ َثم أي? قال: ُ َ ٌُّ َ ْالمسجد الأق«: َّ َ ْ ُ ِ ْ َ ُفقلـت, »صَىْ ْ ُ َكـم كـان بينهَمـا? : َ ُْ ْ َ َ َ َ

َقال ًأربعون سنة«: َ َ َ َْ ُ َ ٌثم الأرض لك مسجد, َ ِْ ْ َ ْ ََّ َ ُ َ ِّفحيثما أدركتك الـصلاة فـصل, ُ َ َّ ْ ََ َُ َ َْ َ َ َ َْ ِ وهـذه )3(.»ُ
ٍمن خصوصيات نبيناَ محمد ِ ِّ ُ ِّ َّ ِوأمتـه مـن بعـده, صلى الله عليه وسلمُ ِ ِ ًحيـث جعلـت لنـَا الأرض مـسجد, ّ ُ َ ُ  اُ

 .َوطهورا

َمسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تـشد الرحـال إلا إليهـا; َّإن ال .3 َّ ُ ُّ ِ ّ ِ
ٍأبــي ســعيد لحــديث  ِ َ ِ َقــال ڤَ ِقــال رســول االله : َ ُ َُ َ ــة «: صلى الله عليه وسلمَ ِلا تــشد الرحــال إلا إلــى ثلاث َ ََ َّ ُّ ُ ََ ِ ِ ُ َ ِّ َ

                                     
ـــراهيم )1( ـــة إب ـــا قبل ـــاليهود, ولأنه ـــشبه ب ـــدم الت ـــى ع ـــاس, وحرصـــا عل ـــت وضـــع للنّ ـــا أول بي َ لأنه ُ ِ ِ ٍُّ ً َ ُّ ِ َ ُِ ِ

♥. 

 .527: , ومسلم399: البخاري:  متفق عليه)2(

 .520: , ومسلم3366: البخاري:  متفق عليه)3(



80 الدكتور  يونس فايز الأسطل/ الدكتور محمد سليمان الفرا  

ِمساجد َ ِالمسجد الحرام: َ َ ْ ََ ْ ِْ َومسجدي هذا, ِ َ َِ ِ ْ َوالمسجد الأقصى, َ َْ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ«.)1( 

ًلا تشد الرحال طلب: والمعنىَ َُ ِّ ُّ ِ للأجر الزائداُ ّ ِإلا إلى هذه المـساجد; لمـا ثبـت مـن , ِ َِ َ ِ
َفضلها َومضاعفة ثواب الصلاة فيها, ِ َِّ ِِ َ  ُفـضيلة فيـه": $ٍحجـر  ابـن ُالحـافظ َفقد قال, ُ
ُومزيتها, ِالمساجد ِهذه َالأول َّولأن, ِالأنبياء َمساجد ِلكونها ِغيرها; َعلى ّ اس ُبلـةق َّ , ِالنَّـ
ِوالثاني, ُّحجهم وإليه ِالسالفة الأمم َقبلة َكان َّ َأسـس َوالثالث, ّ ِّ وقـد , )2("َالتقـوى َعلـى ُ

ــصى ــاني المــسجد الأق ــسقلانيُّ بالث ــن حجــر الع َاراد الحــافظ اب ََ ِ ٍ ــث المــسجد , ُ َوبالثال
ِمراعيا ترتيب الوجود, َّالنَّبوي ُِ ِلا الترتيب الوارد في الحديث, َ ِ َ َ. 

ٌن الــصلاة في المــسجد الأقــصى ثوابهــا مــضاعفإ .4 ُ َ َِّ َ ِفعــن أبــي, َّ ّذر  َ ــالڤَ َ ق َ :
ُسألت ْ َ َرسول َ ُ ِعن صلى الله عليه وسلمِ االله َ ِالـصلاة َ َ ِبيـت ِفـي َ ْ ِالمقـدس; َ ِ ْ َ ُأفـضل? ْ َ ْ ِأو َ ُالـصلاة َ َ ِمـسجد ِفـي َ ِ ْ َ 
ِرســول ُ ــال ?صلى الله عليه وسلمِ االله َ َفق َ ٌصــلاة«: َ َ ــي َ ــسجدي ِف ِم ِ ْ ــضل َ ــذا أف ُه َ ْ َ َ ــن َ ْم ــع ِ ِأرب َ ْ َصــل َ ٍواتَ ــه َ ِفي ِ ,               
َولنعم ْ َِ َّالمصلى َ َْ ِأرض ِفي ُ ْ ِالمحشر َ َ ْ َ ِوالمنشر ْ َ ْ َ ْ َّوليأتين, َ ََ َِ َعلى َ ِالناس َ ٌزمان َّ َ ُلقيـد, َ ْ َ ٍسـوط َ ْ ْأو, َ َ 
َقال ُقوس: َ ْ ِالرجـل َ ُ ُحيـث َّ ْ َيـرى َ ُمنـه َ ْ َبيـت ِ ْ ِالمقـدس َ ِ ْ َ ٌخيـر, ْ ْ ُلـه َ ْأو, َ ُّأحـب َ َ ِإليـه َ ْ َ َمـن ِ َلـدنياا ِ ْ ُّ 

ًجميعا َِ«.)3( 

َروي َوقــد": $ القــيم ُابــن قــال ِ ُالتفــضيل ِالمقــدس ِبيــت ِفــي ُ  وهــو, ِبخمــسمائة ّ
ُأشــبه ــه يقــصد حــديث جــابر , )4("َ ِولعل َ َ ــال ڤُ َق ــال: َ َق ُرســول َ ُ ٌصــلاة«: صلى الله عليه وسلمِ االله َ َ  ِفــي َ

ِالمسجد ِ ْ َ ِالحرام ْ َ َ ُمائة ْ َ ِألف ِ ْ ٍصلاة َ َ ٌوصلاة, َ َ َ ِمـسجدي ِفـي َ ِ ْ ْألـ َ ٍصـلاة فَُ َ ٌوصـلاة, َ َ َ ِبيـت ِفـي َ ْ َ 
ِالمقدس ِ ْ َ ِخمسمائة ْ َِ ُ ْ ٍصلاة َ َ َ«.)5( 

َوالحديث الأول يشير إلى أن أجر الصلاة في المسجد الأقـصى بخمـسين ومـائتي  َ َ ّ ِّ ِ ِ َ َُّ َُ ُُ
                                     

 .1397: , ومسلم1188: البخاري:  متفق عليه)1(
 3/65:  فتح الباري, لابن حجر العسقلاني)2(
 ., وإسناده صحيح8553:  أخرجه الحاكم في المستدرك)3(
 .93:  المنار المنيف, لابن القيم)4(
 .ٌ, وفي إسناده لين34631:  كنز العمال, للمتقي الهندي)5(



81 رعية التي تنقضها صفقة القرنالمسلمات الش

َوالحديث الثاني يشير إلى أنه ضعف ذلك, صلاة ُ ِ ّ ُ ِ ّ ِولعـل الـسر فـي الإقامـة فـي مـرأى , ُ ِ َِ َّ ِّ َّ
ٍولو علـى مقـدار سـوط أو قـوس, َقصىِالمسجد الأ ٍ َ َهـو بـسبب أهميـة الربـاط هنـاك, ِ ِ ِّ ّ ِ ,

ِحيث تشتد معركة السيطرة عليه; كما في صفقة القرن ِ ِ ِ َِ ّ ُ ُّ ِّوقرار الضم, ُ ّ ِ. 
ِإن الصلاة في المسجد الأقصى سـبب مـن أسـباب تكفيـر الخطايـا والـذنوب .5 ِ ٌ َ ِّ َ ّ ,

ِفعن عبد ْ ِبنِ االله َ ِعمرو  ْ ْ ْ عنڤَ ِسولرَ َ َّأن: صلى الله عليه وسلمِ االله ُ َسليمان َ َ ُْ َبن َ َداود ْ ُ َّلما َ َفرغ َ ْمـن ََ ِبنيْـان ِ َ ُ 
ِمسجد ِ ْ ِبيت َ ْ ِالمقدس َ ِ ْ َ َسأل ْ َ ًحكما َاالله َ ْ ُيصادف ُ ِ َ ُحكمه ُ َ ْ ًوملكا, ُ ْ ُ ِينبْغي لاَ َ َ ٍلأحد َ َ َ ْمـن ِ ِبعـده ِ ِ ْ َ ,
َولا ِيأتي َ ْ َهذا َ َالمسجد َ ِ ْ َ ٌأحد ْ َ ُيريد لاَ َ ِ َّإلا ُ َلصلاةا ِ َ ِفيـه َّ َّإلا, ِ َخـرج ِ َ ْمـن َ ِخطيئتـه ِ ِ َِ َكيـوم َ ْ َ ُولدتـه َ ْ َ َ َ 
ُأمه ُّ َفقـال, ُ َ ُرسـول َ ُ َّأمـا«: صلى الله عليه وسلمِ االله َ ِاثنتـان َ َ َ ْفقـد ْ َ َأعطيهمـا َ َُ ِ ْ َوأنـا, ُ َ ُأرجـو َ ْ ْأن َ َيكـون َ ُ ْقـد َ َأعطـي َ ِ ْ ُ 

َالثالثة َ َِّ«.)1( 

 : الأحكام الجهادية: اًثالث
ِّويمكن تلخيص أهمها في ُ ِ النِّقاط الثلاث التاليةُ ِ ِّ ّ : 

ِإن فلسطين أرض رباط وجهـاد إلـى يـوم القيامـة .1 ٍ ٍِ ُ َ َوإن أهلهـا مرابطـون, َّ َوإلـى , ََّ
َيوم القيامة; فقـد جـاء فـي الحـديث عـن ِ ِ ِ َِ َ َ ِ : صلى الله عليه وسلم االله ُرسـول َقـال: َ قـالڤّالـدرداء  ِأبـي َ

ــل« ُأه ْ ــشام َ ِال ــم, َّ ُوأزواجه ُ َ َْ ــاتهم, َ ُوذري ُ َّ َ َ ــد, َ ُوعبي ِ َ ــاؤهم, هُمَ ُوإم ــى, ُ ــى َإل َمنته َ ــرة ُ ِالجزي َ ,
َمرابطون ُ ِ ِسبيل ِفي ُ ِ ِفمن, ِاالله َ َ َّاحتل َ َ َمنها ْ ْ ًمدينة ِ َ ِ َمـن َ ِالمـدائن ِ ِ َ َفهـو َ ُ ٍربـاط ِفـي َ َ  َّاحتـل َومـن, ِ

َمنها ْ ًثغر ِ ْ َمن اَ ِالثغور ِ َفهو ُّ ُ ًجهاد ِفي َ َ ِوالمراد بالفعل, )2(»ِ ِ ِ ُ َ َّأحتل(: ُ َأي سـكن) َ َ ِقـام بنيـة وأ, َ َّ َ
ِالرباط والجهاد ِ ًوأن يكون موطئ, ّ َ ِ يغيظ الكفار في أضعف الإيمان; فكيف إذا نال من اَ ِ َِ َ ّ َُ ِ

ًعدو نيلا َ ٍّ?! 

ُإن أهـــل فلـــسطين هـــم الطائفـــة المنـــصورة .2 َ ُ َ ّ َُّ َ َويـــشهد لـــذلك مجموعـــة مـــن , َ ُ
                                     

 ., وإسناده صحيح1408:  سنن ابن ماجه)1(

ٌّ, وقـال الهيثمـي58/206:  أخرجه ابـن عـساكر)2( ّرواه الطـبراني مـن روايـة أرطـاة بـن المنـذر, عمـن : َ ُ
ٌ الدرداء, ولم يسمه, وبقية رجاله ثقات, فيكون في سنده انقطاعيحدثه عن أب ُ ٌ. 
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ُومنها الأحاديث الثلاثة التالية, ِالنُّصوص َُ ّ ّ ُ ِ : 

ُعن سلمة بن ن  . أ َ ْ َ َ ٍفيل ََ ْ َّ أخبر أنه أتى النَّبي ڤَ ِ َ َ َ َُ َّ َ َ َفقال, صلى الله عليه وسلمْ َ َإني أسـمت الخيـل: َ ْْ َ ُ ْ َ ِّ ِ)1( ,
َوألقيت السلاح ْ ََ ِّ ُ َ ْ َووضعت الحرب أوزارها, َ َ َْ َْ ُ َ َ َ ََ ْ ُقلت, ِ ْ َلا قتال: ُ َ ِ ُّفقال لـه النَّبـي , َ ِ ُ َ َ َ َالآن «: صلى الله عليه وسلمَ ْ

ُجــاء القتــال َ ِ ْ َ َلا تــزال طائفــة مــن أمتــي ظــ, َ َِ ِ َِّ ُ ْ ٌ َ ُ َ َ ِاهرين علــى النــاسَ َّ َ َ َ ِ ٍيزيــغ االله قلــوب أقــوام, ِ َ َْ َُ ُ ُ ُ ِْ َ ,
ْفيقاتلونهم ُُ َ ُ ِ َ ْويرزقهم االله منهم, َ ُ ُْ ُْ ِ ُ ُ ُ َ ِحتى يأتي أمر االله , َ ُ ْ َ َ ِ ْ َ َّ َ وهـم علـى ذلـك۵َ ِ َ َ َ ُ ِألا إن عقـر دار , َْ َ َُ ْ َّ ِ َ َ

ُالمؤمنين الشام َُّ َ ِ ِ ْ َوالخيل معقود في نواصيها, ْ ِ َِ ٌ ْ ََ ُ َ ُْ ِ الخير إلى يوم القيامـةَْ َِ َ ُ ْْ َ ِْ ْ َ ِ َ; أي أن الجهـاد )2(»َ َّْ
ِفي سبيل االله ماض إلى يوم الوقت المعلوم ِِ ُوإن أهم ساحاته الـشام, ٍ َّّ ِ َّوإنـه لا غنـَاء عـن , َّ

ِّوربما يشمل ذلك الآلات المتحركة اليوم; في البرِّ والبحر والجو, ِالخيل ِ َ ِ َ ُ ّ. 

َمعاوية  عن  . ب َ ِ َ ُيـزال لاَ«: يقـول صلى الله عليه وسلم َّالنبي سمعت: َ قالڤُ َ ْمـن َ ِأمتـي ِ َّ ٌأمـة ُ َّ ٌقائمـة ُ َ ِ َ 
ِبأمر ِْ ْيضرهم مَا, ِاالله َ ُُّ ُ ْكذبهم مَن َ ُ َ َّ َولا, َ ْخالفهم; مَن َ ُ َ َ َّحتى َ َيـأتي َ ِ ْ ُأمـر َ ْ ْوهـمِ االله َ ُ َعلـى َ َذلـك َ ِ َ« 

َفقال مالك بن يخامر َِ َِ ُ ُْ ُ َ َ ٌقال معاذ: َ ََ ُ ِوهم بالشأم«: ڤ َ ْ َّ ِ ْ ُ ِولما كان الجهاد في سبيل االله , )3(»َ ِ ُ َ َّ
ٍكان من بركات الشام أن يحيى أهله بعزة وكرامة, ُهو الحياة ٍ ِ ِّ ُ َ ِ َّ َ. 
َجابر عن  . ت ِ ُتـزال لاَ«: يقـول صلى الله عليه وسلم النبي سمعت يقول ڤِ االله عبد بن َ َ ٌطائفـة َ َ ِ  مـن َ
ِأمتي َّ َيقاتلون ُ ُ ِ َ ِّالحق على ُ َ َظـاهرين ْ ِ ِ ِيـوم إلـى َ ْ ِالقيامـة َ َِ َ ُفينـزل قـال ْ ِ ْ َ َعيـسى َ َمـريم  بـن ِ ْ , ڠََ
ْأميرهم فيقول ُُ ِ َتعال: َ َ ِّصل َ َّإن لاَ: فيقول, لنا َ ْبعضكم ِ ُ َ ْ ٍبعـض علـى َ ْ ُأمـراء َ َ َ َتكرمـة ُ َْ ِ  هـذهِ االله َ
َالأمة َّ ُ ِالشام ِبلاد  في َعيسى ُنزول ُويكون, )4(»ْ ِويطارد الـدجال حتـى يدركـه ببـاب , َّ ُ َُّ َّ ّ ُ
ٍّلد ِّاللـد(ةِ أو مدين, ُ ُفيقتلـه, )ّ َويبـاد اليهـود الآتـون معـه مـن بـلاد أصـفهان, ُ َِ ِ ُ ُُ حتـى ولـو , ُ

ِاختفوا خلف الشجر والحجر َّ َ َ.)5( 

                                     
ِ أي تركتها سائمة ترعى, فلا تخرج للقتال)1( َ ً ُ 

 .ُوإسناده حسن, 16965:  مسند أحمد)2(

 .3641:  صحيح البخاري)3(

 .156:  صحيح مسلم)4(

ُويشهد لـه حـديث  )5( ُ َأبـي هريـرةُ َ َْ ُ ِ ُلا تقـوم الـساعة حتـى يقاتـل المـسلمون اليهـود, فيقـتلهم «: ً مرفوعـاَ ُ ْ ُ َّ ُُ َ َ ُ َ َُ ْ ْ َُ َّْ َ َ َ ُ َِ ِ ُ ُ َ َ
= 
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ِ قد حث على الرباط في فلسطين; لحديثصلى الله عليه وسلمَّإن النبي  .3 َِ ِابـن َّ َحوالـة  ْ َ َ َ قـالڤَ َ :
َقال ُرسول َ ُ ُستكون«: صلى الله عليه وسلمِ االله َ ُ َ ٌجنود َ ٌمجندة ُُ َ َّ َ ٌجند, ُ ْ ِالشامِب ُ ٌوجند َّ ْ ُ ِباليمن َ َ َ ْ ٌوجند ِ ْ ُ ِبـالعراق َ َ ِ ْ ِ« ,
َقال ُابن َ َحوالة ْ َ َ َفما: َ ِتأمرني َ ُ ُ ْ َرسول يَا َ ُ َفقـال ِاالله? َ َ َعليـك«: َ ْ َ ِبالـشام َ َّ َّفـإن ِ ِ ْقـدَ االله َ َتكفـل َ َّ َ  ِلـي َ

ِبالشام َّ ِوأهله ِ ِ ْ ْفمن, ََ َ َأبى َ ْفليلحق َ َ ْ َْ ِبيمنه َ ِ َ َ ِوليستق, ِ َ ْ َ ْ ِ بغدره)1(َ ِ َ ُ ِ«.)2( 

ُوهذا يعني أن الرباط بالشام وبيت المقدس لا عدل لـه ََ ْ ِ ِ ِِ ِ َّ َ َّ ِفهـو خيـر مـواطن الربـاط , َِّ ّ ُِ
ِعلــى الإطــلاق ِوأمــا الربــاط فــي العــراق, َ ِ ِفهــو متــأخر عــن الربــاط فــي الــيمن, ُ ِ ِ َ رُغــم , ٌ

ِمجاورته لبلاد الشام ِّولعل سبب ذلك أنه بلد يكثر فيه الش, ُ ُ ٌ ّ َ َ ُقاق والنفّاقَّ ُ. 
ِوقد ظهرت معجزة الرباط في اليمن في هذه الأيـام َّ َِ ِ ِ ِِ َ ِّ ُ ََ ُ َ ِ ُبعـد أن تكالـب عليـه العـرب , َ ََ ِ َ

َالمنــافقون َوأوليــاؤهم الــصليبيون, ُ ُّ ّ ُ ٍومــا مكــر اليهــود عــنهم ببعيــد, ُ ُِ ُ َفهــم الــذين كلمــا , َ ّ ُ َ ُ
ًأوقــدوا نــار ُ للحــرب أطفأهــا اهللاُ َ ِويــسعون فــي الأر, ِ َ َ ًض فــسادَ ِولتجــدن أشــد النّــاس , اِ َّ َّ

ُعداوة للذين آمنوُا اليهود والذين اشركوا َ َ َ ً. 
  : مناقضة جريمة القرن للمسلمات الشرعية: المبحث الثاني

ِوبيانه في المحورين التاليين ِّ ُِ ِ : 
 : الحقيقة والمآلات: صفقة القرن: ًأولا

ُقامت الرؤية الأمريكية  َُّ ِصفقة القرن(َ َثة محاورعلى ثلا) ُ ِ : 
 : محور الاقتصاد: الأول

, ٍ أعمـالِ مـشروع179مـن أجـل ,  دولارمليـار 50 بقيمة ٍتعرض الخطة استثمارات
ــ ــةٍَوبني تتــصور الإدارة أن و,  متعــدد الأطــرافٍ تطــويرُوالتــي ســيديرها مــصرف, ةٍَ تحتي
 =                                      

ِالمسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر َ َ َ ْ ُّ ُ َ َْ ْ ِْ َ َ ُ ْ ُِ ِ ِ َ َّْ َ َ ُ والشجر, فيقـول الحجـر أو الـشجرِ َُ َ َ َ َ ََّ َِّ َ ْ ُ ُ َ َيـا مـسلم يـا : ِ َُ ْ ُِ
ُعبد االله هذا يهودي خلفي, فتعال فاقتله َْ َ ُْ َ َْ َ َ ََ ٌّ ُ ِْ َِ َ ِ  ].2922: مسلم [»َ

ُ قوله)1( ِوليستق: (ُ َ ْ َ ِأمر من الاستقاء, وقوله) َ َ ِ ِ ِمن غدره: (ٌ ُ ُ ِجمع غـدير, ويقـصد غـدير المـاء ): ِ َ ُ ٍ ِ َ , التنـوير[ُ
 ].7/297: للصنعاني

 , وإسناده صحيح20356:  مسند أحمد)2(
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ــةُالخطــة ســتمولها في الغالــب دول ــاء مــن القطــاع الخــاص, ٌ عربي ــستثمرون أثري , وم
 مليـار 11و,  دولار مـنحمليـار 13.5و,  دولار قـروضمليـار 26نقسم التمويـل إلـى يو

 دولار في الـضفة الغربيـة مليـارُسـينفق معظـم الخمـسين , دولار في الاستثمار الخاص
 دولار في مليـار 7و,  دولار في مـصرمليـار 9بالإضـافة إلـى إنفـاق , َ كما يزعمـونوغزة
,  مـن المـشاريع المحـددةاًيتضمن العرض عـددو,  دولار في لبنانمليار 6.3و, الأردن

 .والتي تشمل بناء معبر سفر يربط بين الضفة الغربية وغزة بطريق سريعة
 : محور السيادة: الثاني
ُخطــة تْأعلنـَ  ةَِّي الــشرقيِواحَّالــضُبعــض ها ُوعاصــمت, َ فلـسطينِ دولــةَ ترامــب دعــمَّ

; ِكـمُ الحةََّ ذاتيـًا دولـةهَـِعلَت جلأخذ خطـوا والتي ستعتمد على الفلسطينيين, ِدسُللق
ِبقمع الشعب ّ ِوإخمـاد المقاومـة, ِ علـى الفلـسطينيين دولـة فلـسطين  ةَُّخطـالتعـرض و, ِ
َوقـد وعـدنا بهَـا عـام , والتي لن تتأسس قبل أربع سنوات من إنفـاذ الخطـة, المستقبلية ِ ُ

َونحن اليوم بعد ربع قرن بيننا وبينهَا بعد المشرق, م1999 َِ ّ َُ َُ ٍ ِ ٍوأين ما وعد به قبل قـرن , ِينُ َ ِ ِ ُ ََ
َما يسمى بالشريف حسين َُّ ِ َّ ُ. 

, وسـتبقى كـذلك) بـدون قـوات مـسلحة (ِلاحّ السَستكون دولة فلسطين منزوعةو
, بغير القـدس الـشريف, وتقوم على أجزاء من الضفة وغزة, ٍوهي دولة بلا أدنى سيادة

  علــىُّالتــي تحــض, ة والكتــب الفلــسطينيون كــل المنــاهج الدراســييَِنهــُوبــشرط أن ي
,  علــى أراضــيهمفقــطالــسيطرة القانونيــة المدنيــة ولهــم , مقاومــة الاحــتلال الــصهيوني

 ِ المجحفـةِ الالتزام بكـل الـشروطوعليهم,  نزع سلاح كل مواطنيهمبشرط أن يضمنوا
 .الأخرى للخطة

 : محور الأماكن المقدسة: الثالث
 معترفــة بالقــدس )غيــر المقــسمةالقــدس ( كــل في الاحــتلالتعــترف الخطــة بحــق 

 فلـسطينيون بأحيـاء في الأجـزاء الخارجيـة لـشرقيوسـيكتفي ال, لدولة الكيـانعاصمة 
ومخــيم , بمــا في ذلــك كفــر عقــب,  في الــضفة الغربيــةالــصهيونيِّوراء الجــدار , ِالقــدس
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 .)توصف على أنها الجزء الشرقي لشعفاط وأبو ديس(شعفاط 
 تحـت سـيادة −متـضمناً المـصلى القبلـي−  الخطـة المـسجد الأقـصىَ تلـكتضعو

وتـرفض مطالبـة الفلـسطينيين , لـى إبقـاء الوضـع الحـاليإإذ تـدعو الخطـة , الاحتلال
 مهمـة حمايـة للاحـتلالتعطـي و, ه تحـت الإشـراف الأردنيئـمع بقا, بالحرم الشريف
 !!وضمان حرية التعبد, المواقع المقدسة

 : مناقضة الصفقة للمسلمات الشرعية: اًثاني
ِيمكن بيان ذلك في النقّاط الخمس التالية َِ ِ َ ُ ُ : 

ِمن المسلمات الشرعية التي قام عليها دليل النّقل والعقل .1 َِ َ ّ َُ ََّ ُِ ِ ِ َوأجمعت عليها , ِّ
ًالأمة خلف ُ ٍ بعد سلفاّ ِوجوب قتال المعتدين الصائلين على الحرمات العامة , َ ِ َِّ ُُ َ ّ َ ُِ
ِوالخاصة  Á Â Ã Ä Å﴿: فقد قال تعالى, وإخراج المحتلين من أرضنا, َّ

Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï A B C D E F 
HG I J K ML﴾ ]ُوالموافقة على صفقة القرن تناقض , ]191-190: البقرة ُ َِ ِ َ َ ُ

َهذا الحكم القطعي; ذلك أنها تعطي المحتلين حق ِ ّ َ في أكثر أرض فلسطيناً مزعوماَ ِ ِ ِ ,
َوتقر احتلالهم لبلادنا ِ َ َوتوجب ترك قتاله, ُّ ٍوالعيش معهم في جوار آمن, مُ ٍ ِ ُ َ َ ٍوسلام , َ

 .ٍكاذب

ٌإن أرض فلسطين أرض خراجيـة .2 ّ ًقـد فتحـت عنـوة, ٌَ َ َُ ِ ُوسـال علـى ترابهـا دمـاء , ُ َ ِ ُ َ َ
ِالمجاهدين من الصحابة  ِ ِّ َ ِ  ڤُووقفهـا الفـاروق عمـر بـن الخطـاب , َ والمؤمنينڤُ
َعلى المسلمين أجمعين َ َّوعليه; فإن الحق فيها لناَ فقط, َ َولا يجـوز لمـسلم أن يتنـازل , ِ ٍ ُ

َعن هذا الحق الثابت للأمة كلها ِّ ِ ِّ ِّ َ ِوإن الموافقة على صـفقة القـرن تتنكـر لهـذا الحكـم , َ َ َّ َ َ َ َُّ ِ ِ َ َ
ِالثابت ِ ِوتتنازل عن أرض موقوفة على عباد االله الصالحين إلى يوم الدين, َّ ّ ِ َ َ َُ ِ ِ ٍ ٍ َ َ. 

َإن ميراث الأرض الله تعـالى .3 ِ ِ َ ُيورثهـا , َّ ِمـن يـشاء مـن عبـادهِ ِ ِ ُ َوالعاقبـة للمتقـين, ََ َِ ّ ُ ,
ِوقد وعد الذين آمنوُا وعملوا الصالحات أن يمكنهَم في الأرض; كما مكن الذين مـن  ِ ِ َِ َ ُ َّ ََّ ََ ِ ُ َ
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َوالــصلاح إنمــا يكــون فــي امتثــال أمــر االله تعــالى, ِقــبلهم ِ ِ ِ ُ ّ ُ ِواجتنــاب نهيــه, َّ ِ ِواتبــاع ســنَّة, ِ ُ ِ ّ              
ِنبيه  ِوإن الموافقة على صفقة القرن تنكَب لهذه المسلمات الشرعية, صلى الله عليه وسلمِّ ِ ِ َِّ ٌَ َّ ُ َُّ َ َ َ َ َولـن تـؤدي , َِّ ِّ

ٍبالموافقين إلى تحرير أرض ٍولا بناء دولة, ِ ٍولا تحقيـق تمكـين, ِ ُوحـسبهم أن يعلمـوا , ِ ُ
ِأن اليهود إذا كان لهم نصيب من الملك ٌ ََ ً لا يؤتون الناس نقيراًفإذ, َّ َ  .اَ

ــيهم واجــب َّإن ملا .4 ــائهم عل ــن المهجــرين وأبن ــسطينيين م ــين الفل ــين اللاجئ ُي َ َّ َ ِّ َ َِ ِ ِ ِِ ُ ّ
َالعودة إلـى الأرض المباركـة فلـسطين َِ َِ ُ ِ ِولا يجـوز لأحـد أن يتنـازل عـن حقـوقهم, َ ِ ٍَ أو , َُ

َيفاوض عليها َ ِأو يوافق على أي حلول تمـنعهم مـن الرجـوع إلـى بلادهـم وديـارهم, ِ ِِ ِ ِ َِ َِ ُّ ُ ُ ٍِّ َ ,
ُأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمـواَفقد  ِ ُ َ َ َُ َّ ُ ُ ِ ٌوإن االله علـى نـصرهم لقـدير, ُ ِ ِ َ َ ِوإن فتنـة المـؤمن , َّ ِ َ َّ

ًبإخراجه من أرضه أشد على نفـسه مـن قتلـه علـى ثراهـا شـهيد َُّ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َوعليـه; فـإن الـصفقة , اِ ّ َّ
ِالمــشؤومة مناقــضة لهــذا الحــق; ذلــك أنهــا تــشطب واجــب العــودة  َِ َ ُ ُ َّ َ ِّ ٌ َ ُ ِ مــن ً كــاملااًشــطبَ

َقاموس الفلسطينيين ِّ ِ. 

َإن السيادة علـى أرض الإسـلام إنمـا هـي لـشرع االله تعـالى .5 َِ ِ َ ِ ّ َِ ِ َ ِّ َولا سـلطان علـى , َّ َ ُ
َهذه الأرض إلا للمسلمين ِ ًوإنه لن يجعـل االله للكـافرين علـى المـؤمنين سـبيلا, ِ َ ََ َ َُ ُ ُّوأي , َّ

َحل سياسي يجعل السلطان على هذه البلا ّ ُ َد المقدسة لغير المسلمينٍٍّّ ُ ِ ِ َوالسيادة عليهـا , َِّ ََ
َلغيــر شــرع االله ســبحانه وتعــالى ِ ِ َ َهــو منــاقض للعقيــدة, ِ ٌ ِومخــالف للــشريعة, ُ َِ ّ ُويجــب , ٌ

ُالتصدي له ًوقمعه ومنعه بكل سبيل خفاف, ِّ ِ ٍ ِّ ُ ُُ  .ً وثقالااُ

  : حكم صفقة القرن في الميزان الشرعي: المبحث الثالث
ِمن خلال  ِ من الأدلة يمكن الخروج بالأحكام الخمسة التاليةهُُ بيانَبقا سمَِ ِ ِِ ُ َّ : 

ــ .1 ــة دينً ــسطين المبارك ــه يجعــل أرض فل ــا ســبق بيان ْإن م َ ََ َ ُ ُ َ ــا اَّ ــي أعناقنَ ِ ف ُ نحــن −ِ
َ ومعلوم أنه يحرم التفريط فيها−َالمسلمين  ُ َّ ُ ُ َويجب الدفاع عنها, ٌ ُ ِوتـرك هـذا الواجـب , ُّ ُ

ِفيه مخالفة لأمر االله ِ ٌ  .َ تعالىِ

ِلا يجوز لمسلم أن يعترفِ بهذا القرار .2 َ َ ٍ َوكل من صدقه, ُ َّ َ َأو أيـده, ُّ ِأو دعـا إليـه; , َّ َ
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ِفقد دعا إلى غير ما عليه ملة الإسلام ُ َّ َِ ِ َوالعياذ باالله تعالى, َ ِ َولا يحزنك الذين يسارعون , ُ َ َ
ِفي الكفر بالمسارعة فيهم ِ ًإنهم لـن يـضروا االله شـيئ, ِ ُّ ً االله ألا يجعـل لهـم حظـُيريـد, اّ ُ َ  في اُ

ٌولهم عذاب عظيم, ِالآخرة ُ. 

 في ِوصفدها ِقدسها َبين َفرق فلا ٍّإسلامي; ٍوقف ُأرض َّكلها َإن فلسطين .3
َوإن القدس, ِالصيانة ِووجوب, ِالحرمة ولا , ِوغربها ِشرقها بين َفرق فلا ٌعقيدة; َّكلها َّ

ُيجوز التفريط فيها ّ ٌوكل من يفرط في القدس وفلسطين فهو خائن , ُولا التنازل عنها, ُ َ ُّ
ِوخائن للأمانة, ِالله ورسوله  ] U V W X Y Z﴿: فقد قال تعالى, ٌ

ّيفرط أن ٍأحد ِّحق من َوليس, ]27: الأنفال[ ﴾` _ ^ [ \  شبرٍ في ُ
َوإن التنازل عن, فلسطين أرض من ٍواحد ِالمقدسة للصهاينة ِالأرض من % 78 َّ  َليس ِّ
ُالسياسة ُتقبله ولا, اًشرف ولا, ًوطنية ُالكياسة ولا َ َ. 
َإن الاعتراف للغاصـبين .4 ِبحـق مزعـوم َ  لـيس, ترابنـا علـى ٍمـسخ ٍدولـة إقامـة في ٍّ
, ِللأمانــة ٌوتــضييع, ِالــشهداء لــدماء ٌوخيانــة, ِورســوله الله ٌخيانــة بــل, اًإنجــاز ولا اًشــرف

ًوليس صادق َوفـرط, ِالكيـان ِبيهودية َاعترف  مناَ  ُيعـترِض َحـين, اًسـلف ِالقـدس ِّبغربـي َّ
 .ِالطاهرة بلادنا ِمصير ِتقرير َّحق ِالنفط ِأعراب من ٌأحد ُيملك ولا, ِالقرن صفقة على

ُالعربيــة ُالزعامــات ِتــستطع لــم إذا .5 َالمتهالكــة المهينــة َّ ََ  ولــن − َّالحــق َتــصون أن َ
ِعـواجيز التيـه مـن ِيكفينـا ِالقـضية; بـل ِتصفية في َتشارك أن ِّحقها من َفليس − َتستطيع ِ ,
ِّيورثــوا أن, ِوالنكــسة ِالنكّبــة وبقايــا ِالــصراع للأجيــال القادمــة ُ َ ِ َ ِمــن أمثــال , ِبــل القائمــة, ِّ

ِكتائب القسام َّ ِالثبات ُشمس لها ُستقف ِالتي وهي, ِ  ِانقـراض بعـد, ِّالحق ِسماء ِكبد في, ّ
ِالتيه ِجيل  َالمقدسـة َالأرض َّفـإن ;ِّوالـسمو ِوالـسيادة ِالـسعادة ِأصـحاب مـن, والخزي ِّ
ًأكتعين كافة َأجمعين ُوجوههم َشاهت, ِأمثالهم َعلى ٌحرام َّ َ!! 

ٍوصلى االله وسلم على سيدنا محمد َِّ ََ ِّ َ َّ َوعلى آله وصحبه أجمعين, َُّ َِ ِ َِ ِ َ. 
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  صفقة القرن والتأصيل الشرعي لحق العودة

  )(نواف هايل تكروري. د

  : مقدمة
َوالصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد; جاهـد في االله حـق , المينالحمد الله رب الع
بعـد أن  ّوعلى آله وأصحابه أجمعين; شدهم الحنين إلى مكة , جهاده حتى أتاه اليقين

 : أما بعدثم , هجروا منها حتى فتحوها وأعادوها لسيادة الإسلام وسلطان المسلمين
والمجازر التي ارتكبتهـا , فلسطينًابتداء لا بد أن نبين أن العدوان الصهيوني على ف

ــاء   في فــترة الاغتــصاب البريطــاني الــشعب الفلــسطينيالعــصابات الــصهيونية ضــد أبن
أدت إلـى تـشريد ثلثـي أبنـاء الـشعب , لفلسطين وعنـد إعـلان قيـام كيـانهم وبعـد ذلـك
بعـضهم إلـى داخـل فلـسطين في الـضفة , الفلسطيني وخروجهم من ديارهم وأملاكهم

وبعــضهم إلــى خــارج فلــسطين في الــدول , م1967قبــل احتلالهمــا ســنة الغربيــة وغــزة 
 الـصهاينة المحتلـون هدنـة َإذ لـم يـرع,  بـأرواحهماًفي أصقاع الأرض فراروالمجاورة 

وبالتـالي فـإن أبنـاء , م وبعـدها1948فكانت المجازر قبل , ولا غيرها في أبناء فلسطين
لا سيما في ظل وعود ,  على حياتهم عن الأماناًفلسطين خرجوا منها بقوة السلاح بحث

 .اً قريبوتشجيع الدول المحيطة باستعادة الحق
ــالعودة إلــى  ــاء الــشعب الفلــسطيني وأولادهــم يطــالبون ب ومنــذ ذلــك الحــين وأبن

وهكـذا اسـتمر  . الخاصـةأملاكهماستعادة بو, ديارهم كحق شخصي لكل واحد منهم
ــذا  ــه ــوق الخاصــة والعام ــد لاســتعادة الحق ــشعب يجاه ــة ال ــه شــعوب الأم ة وتدعم

                                     
 أستاذ الفقه وأصوله المساعد, رئيس هيئة علماء فلسطين, وعـضو مجلـس أمنـاء الاتحـاد العـالمي (*)

 .لعلماء المسلمين
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بـل ويتـاجرون فيهـا , ويخذله كثير من حكامها ويتآمرون على قـضيته, اًوتشاركه أحيان
لتهديد والوعيد للغاصب والوعد لأصحاب القضية دونمـا يطلقون اويبيعون الكلام و
 مـن المتـسترين ٌعلـن كثيـرَوأ,  اليـوم كثيـر مـن الحقـائقتحتـى تكـشف, فعل أو تحـرك

وظهر أن ما كان من مواقف إنما هـو تخـدير , ونهنية عن حقيقة ما يكنّبالقضية الفلسطي
وللشعب الفلسطيني لعله ييأس من البحث عـن حقـه وتمـسكه , للشعوب لعلها تنسى
 .بأرضه ومقدسات أمته

وهـي مـؤامرة تـأتي علـى حقـوق الـشعب ) صـفقة القـرن(وجاء اليوم ما أطلق عليه 
ومرادهــا اســتغلال واقــع الأمــة ,  عامــةالفلــسطيني خاصــة وحقــوق الأمــة الإســلامية

مزيد مـن التـشريد لالمتردي لتحقيق أهداف الكيان الصهيوني على أرضنا ومقدساتنا و
, مـن كـل وجـه بـل والتوسـع في بلادهـا للشعب الفلسطيني والانتهـاك لحرمـات الأمـة

 علـى المقدسـات والحـدود والميـاه اً عـدوان نـصوصها تحمـل في طيـاتهذه الصفقةف
ولا تبقي لنـا في أرضـنا وبلادنـا إلا أن تـستخدمنا في خدمـة الكيـان , ن والسلطةوالإنسا

أرضـه في مـسألة حـق الـشعب الفلـسطيني  ف.وموارد الأمة المالية والبـشرية تحـت يـده
فـذت لا ُإن ن− اً وجماعياًتأتي عليها من أساسها بالإلغاء فتنهي هذا الحق بالكامل فردي

 :  على ما يليّ فهي تنص−قدر االله
أن كل القرارات الدولية والوعود بعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ليـست  −)1

سـرائيل إلم تكـن الاقتراحـات التـي تطالـب ": حيث جاء فيها, واقعية ويجب أن تلغى
أو التــي تعــدهم بعــشرات مليــارات , بالموافقــة علــى اســتقبال اللاجئــين الفلــسطينيين

 )1(."ة واقعياًالدولارات كتعويض للاجئين يوم
المذابح التي مورست ضده   المساواة بين المشرد الفلسطيني من أرضه بفعل−)2

                                     
رؤيـة لتحـسين حيـاة الـشعبين :  سـلام مـن أجـل الازدهـار"صـفقة القـرن"خطة ترامب المعروفة بـ )1(

 53, صـ2020نايف جراد, يناير . د: الإسرائيلي, ترجمةالفلسطيني و
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وبين اليهودي الـصهيوني , من قبل العصابات الصهيونية والدولة الصهيونية بعد قيامها
 اًليـأتي مغتـصب, الذي قرر أن يترك بلده في أوروبا أو أمريكا أو روسيا أو العـالم العربـي

وأنـه أسـفر الـصراع العربـي ": حيـث تـنص,  برغـد العـيشاًن طمع إلى فلسطياًومعتدي
سرائيلي عن أزمة لجوء للفلسطينيين واليهود إذ أدى هذا الصراع إلى تـشريد العـدد الإ

 )1(." من اليهود والعرباًنفسه تقريب
وتطالب العرب ,  للكيان الغاصب على استيعابه اليهودالشكرتوجه الجريمة  −)3

 )2(.وتلوم بلاد العرب على عدم توطينهم للفلسطينيين, ينباستيعاب الفلسطيني
تجعلهـا فتعتبر هذه الجريمة أن من الواجب إنهاء حق العـودة لأبنـاء فلـسطين  −)4
سـرائيلي ُيجـب أن ينهـي اتفـاق الـسلام الإ": حيـث تـنص . للصهاينة الغاصـبينًحلالا

, اللجـوء والهجـرةجميع المطالبات المتعلقـة بوضـع  الفلسطيني على نحو كامل وتام
وهـي , )3("سرائيلإلغى حق عودة أي لاجئ فلسطيني أو استيعابه في دولة ُويجب أن ي
ُسيلغى عند توقيع هذه الاتفاقية وجود اللاجـئ الفلـسطيني وسـيتم إنهـاء ": اًتنص أيض

سـرائيلي وسيؤدي اتفاق السلام الإ, الأونروا ونقل مسؤوليتها إلى الحكومات المعنية
 لـيس اًطبعـ, )4("ذلك إلى إزالة مخيمات اللجوء كافة وبناء مساكن دائمـةالفلسطيني ب

 خيــارات للاجئــين ةثلاثــثــم تطــرح ! في بلادهــم وإنمــا حيــث يوطنــون ويــشردون
 : الفلسطينيين الراغبين بالحصول على مكان دائم للإقامة

ــة  −1 ــسمى بدول ــالم فيمــا سي ــسطينيين المــشردين في الع اســتيعاب عــدد مــن الفل
ومن يـتم اسـتيعابهم في الدولـة الفلـسطينية الممـسوخة ,  بوجه لا يضر بالكيانفلسطين

من الضروري التأكيـد ": جاء في نص الجريمة, يخضع لقيود متعلقة بالكيان الصهيوني
                                     

 53المرجع السابق, صـ )1(
 53المرجع السابق, صـ )2(
 56, صـ54المرجع السابق, صـ )3(

 56المرجع السابق, صـ )4(
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على أن الكثير من اللاجئـين الفلـسطينيين في الـشرق الأوسـط يـأتون مـن بـلاد مزقتهـا 
ولتبديـد , )1("سرائيلإن العداء الشديد لدولة مثل سوريا ولبنان اللذان يكنا, الحروب

سرائيليين والفلسطينيين لمعالجـة  ستشكل لجنة من الإ−لدى الكيان−هذه المخاوف 
يقتــصر حــق  بحيــث هــذه المــسألة وحــل الخلافــات العالقــة بــشأن دخــول اللاجئــين

تفـق  للترتيبـات الأمنيـة الماًاللاجئين الفلـسطينيين في الهجـرة إلـى دولـة فلـسطين وفقـ
, أعـدادهمفتضبط هذه اللجنة , لسرائيإ تزيد المخاطر الأمنية على دولة  حتى لاعليها

والتنــسيق , ومتابعــة أمــورهم, ومواقــع وجــودهم داخــل فلــسطين, ومــصادر قــدومهم
م مـن 1948بل إنها تعطي الكيان الحق بإخراج أهل فلـسطين المحتلـة . الأمني بشأنهم

 .هودية الدولةبيوتهم وبلادهم من خلال إقرارها ي

دمجهـم و,  في البلاد التي هم فيها بترتيـب مـع هـذه البلـدانآخريستوعب عدد  −2
 . موافقتها بعد في الدول المضيفةاًمحلي

وقسم ثالث ترتب أمريكا وتفرض علـى دول منظمـة التعـاون الإسـلامي التـي  −3
 بحيـث اسـتيعابهم علـى مراحـل, توافق علـى المـشاركة في إعـادة تـوطين الفلـسطينيين

 )2(.)5000(على مدى عشر سنوات يـصبح العـدد و, اًسنوي) 500(تستوعب كل دولة 
ومن يتبقى تمـزقهم الولايـات المتحـدة في شـتى أصـقاع الأرض وتـوزعهم علـى بـلاد 

 .تتوافق وإياها على ذلك
سنـسعى إلـى جمـع الأمـوال ": أما في إطار التعويضات للمهجرين فهي تنص −)5

لتعويـضات للاجئـين الفلـسطينيين وستوضـع هـذه الأمـوال في اللازمة لتقـديم بعـض ا
 )3(."يديره أمينان تحددهما أمريكا وفلسطين, صندوق اللاجئ الفلسطيني

 تـشتيت وتؤكـد, لغـاءهإ فهي تقرر ;إذن هذا ما تقرره صفقة القرن بشأن حق العودة
                                     

 55المرجع السابق, صـ )1(

 54المرجع السابق, صـ )2(

 54المرجع السابق, صـ )3(
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نـواع الـدعم أ وتوقف كل, اًبديأ أكبر من شتاته وتجعل شتاته اًالشعب الفلسطيني شتات
 اًوتجعــل بيــوتهم التــي هجــروا منهــا حقــ, لأبنــاء الــشعب الفلــسطيني بإيقــاف الأونــروا

 عمـا ٌوحتى مسألة التعويض التي هي حق,  من أصقاع الأرضجاؤواللغاصبين الذين 
مقابــل التنــازل الكلــي عــن بو, مــضى مــن العــدوان والــشتات تجعلهــا بحــدود ضــيقة

أصـقاع فمـن يـستحق التعـويض هـو مـن يـوطن في  ,وبإقراره ألا حق له فيهـا, فلسطين
ًالأرض حيث لا يشكل ضغط التعـويض لدولـة يكون و,  على كيان الغصب والعدواناّ

 .منهمالغاصبين  وتريح اليهود ينالمسخ الفلسطينية والدول التي تستوعب الفلسطيني
ومحل بحثنا في هذه الورقة هو عن الحكم الشرعي في التجاوب مع هذه القرارات 

وبالتـالي الحكـم الـشرعي للتنـازل عـن العـودة , الظالمة والخـضوع والانـسجام معهـا
وبيان هل هذه العودة حق محض كما هو اسمها; فيحق للإنسان أن يتنـازل , لفلسطين

أم أنها واجـب ولـيس مجـرد ,  يراها أفضل لهاًعنه لمصلحة أعظم يراها أو ليرعى أمور
أم أنهـا , نـازل عـن العـودة بـصفتها واجبـة عليـهوبالتالي فإن المـسلم لا يملـك الت, حق

 .ّتعسف في استعمال الحق وينبغي التجاوز عنه ونسيانه
 بالأدلـة الـشرعية مـن الكتـاب اًهذا مـا سـوف تجيـب عليـه ورقتنـا بـإذن االله مـدعم

حيــث تكونــت مــن هــذه , والــسنة وأقــوال العلمــاء وقواعــد الفقــه ومقاصــد الــشريعة
 :  خاتمةالمقدمة ثم ثلاثة مطالب ثم

, والحـق, والشرعي, التأصيل: معرفة معنى المصطلحات الواردة: الأولالمطلب 
 .والواجب, والعودة

هل هو حق أم واجـب? أم حـق : تحديد حكم العودة إلى فلسطين: الثانيالمطلب 
 واجب? بمعنى هل طلبه على وجه الإباحة أم على وجه الأمر والوجوب?

ومـن , ومن الـسنة, من القرآن: على ما نذهب إليهالأدلة الشرعية : الثالثالمطلب 
 .ومن أقوال العلماء وواقع الأمة, القواعد والمقاصد
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  : معرفة معنى المصطلحات الواردة: المطلب الأول
سـوف أبـدأ و, يجدر بنا هنا أن نبـدأ بتعريـف ألفـاظ العنـوان فـرادى ومـصطلحات

وسـأتجاوز عـن , د بهـا هنـاببيان معـاني المـصطلحات الـواردة في الورقـة ومـا المقـصو
 .تفصيل التعريفات فهي معروفة

 : معنى التأصيل: الفرع الأول
وأصـل .  وإلـى الأسـاس الـذي يبنـى عليـهالرجـوع إلـى الأصـل: لغـةفي الالتأصيل 

أنـه : أي, فـإذا قلنـا فـلان أصـل فـلان, )1(ما يستند إليه وينسب لـه ويبنـى عليـه: الشيء
ــ فعنــدما ن.ينــسب إليــه ويــستند إليــه  اًسندها إلــى أصــل يكــون مــصدرُؤصــل لمــسألة ن

 .للاعتداد بها
 : معنى التأصيل الشرعي: الفرع الثاني

ه ّإلى مصدر من مصادر الشرع يوجِفهذا يعني أنه مستند : اًإذا كان التأصيل شرعيو
 ورد على التأصيل فحـصرها في المـصادر ٌ الشرعي قيدُوصفف. اً أو تركاً بها طلبَالقول

هو الرجوع إلى أصول الشرع ومصادره من كتاب وسـنة : تأصيل الشرعي فال.الشرعية
. وبقية المصادر الفرعية لمعرفة الحكم التكليفي للمـسألة المقـصودة ماع وقياسإجو

 الــشرعي َفأردنــا بالبحــث التأصــيل,  القــانوني والعــرفُوخــرج بقيــد الــشرعي التأصــيل
 .اًحصر
نطلق في أعماله كلها من منطلق بد من التذكير هنا بأن المسلم يجب أن ي ولا
ويدع من تلقاء نفسه المنهي , فيلزم نفسه المأمور به لأن الشارع يدعوه إليه, شرعي

 لما اًلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع«: صلى الله عليه وسلمقال , عنه لأن الشارع لم يرتضه له
 بل يجب أن يرضى في داخله عن حكم الشرع وليس مجرد القبول )2(.»هجئت ب

                                     
م, 1979−هـــ1399عبــد الــسلام هــارون, دار الفكــر, :  تحقيــقابــن فــارس, معجــم مقــاييس اللغــة, )1(

 .11/16بيروت, −ابن منظور, لسان العرب, دار صادر: , وانظر1/109

إسـناده : حـسن صـحيح, وذكـره الـذهبي في الكبـائر وقـال: ذكره النووي في الأربعين النوويـة وقـال )2(
= 
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 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ² ± ° ̄ ®﴿: ل تعالىقا, الظاهر
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴾ ]بد من  ولا. ]65: النساء

, ك حكم يدور بين الأمر والنهي والترا حياتنفي كل أمر  للشارع فيالتأكيد على أن
ومن الترك , ومن النهي التحريم والكراهة, فيؤخذ من الأمر الوجوب والندب

  باجتهاد العلماءبه اً أو إلحاقةباشرمالنص وحكم الشارع قد يكون من خلال . الإباحة
 .بهولا يوجد في حياة المسلم موقف أو تصرف لا علاقة للشرع 

:  نقـصد بـذلكنـاونحن عندما نتكلم عن التأصيل الشرعي لمسألة من المسائل فإن
لتحديـد موقـع , العودة إلى أصول الشرع ومصادره من كتـاب وسـنة ومـا تفـرع عنهمـا

 . المراد بالتأصيل الشرعي هوهذاو,  في أحكام الشرعهذا التصرف ومكانه
 : الحقمعنى : الفرع الثالث
وفي , الثابت الذي لا يسوغ إنكـاره: وهو في اللغة, المطابقة والموافقة: أصل الحق

ويقال في الاعتقاد للشيء المطـابق لمـا عليـه ذلـك , )1(الحكم المطابق للواقع: ُالعرف
طة مباشرة تقرر لشخص أو جماعـة بـشرع أو قـانون أو سل: فالحق. )2(الشيء في نفسه

 .عرف على أمر عيني أو معنوي
 : معنى العودة: الفرع الرابع
 وحـق العـودة مـصطلح أطلـق علـى )3(.الرجوع أو الطريق القديم:  اللغةالعودة في

ــسر ــا ق ــي أخــرج منه ــى أرضــه الت ــالعودة إل ــسطيني ب ــشعب الفل ــة ال  مــن خــلال اًأحقي
 .وما بعدهما, وما بينهما, 1967وسنة , 1948ونية على أرضه سنة الاعتداءات الصهي

خرجوا من ديارهم ومـن أُرجوع الفلسطينيين الذين : المراد بحق العودة في بحثناف
 =                                      

 .1/533عمدة التفسير, صحيح عن عبد االله بن عمرو, وصححه أحمد شاكر في تحقيقه على 

 143صـم, 1990−ـه1410, 1القاهرة, ط− المناوي, التوقيف على مهمات التعاريف, عالم الكتب)1(

 1/165 الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن, مكتبة نزار مصطفى الباز, )2(
 183−4/181, ومعجم مقاييس اللغة, 316−3/315لسان العرب, :  انظر)3(
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 هذا المفهوم على ّ فالبحث ينصب.خرجوا منهاأ إلى أرضهم وديارهم التي همد منَّتول
 .وليس على أي معنى آخر

 : بمعنى الواج: الفرع الخامس
 اًوجـب الـشيء يجـب وجوبـ: يقـال, اللزوم والثبوت: وأما الواجب فيفيد في اللغة

َوهو كل ما يعاقب علـى , والفرض والواجب عند جمهور العلماء سواء. إذا ثبت ولزم
ّحقــك علــي : وهــو مــن لــوازم الحــق كمــا يقــال, اســتحقه: واســتوجب الــشيء. تركــه
 )1(.واجب

  : دة إلى فلسطينالعوحق  حكمتحديد : المطلب الثاني
 أم ?هل التمسك بالعودة إلـى فلـسطين حـق محـض للـشخص: ونبدأ بهذا السؤال

 ?عليه فعلـهفهو حق للمرء وفي الوقت نفسه , أنه ليس مجرد حق وإنما هو حق واجب
 ا? التجاوز عنهيجبأم أن طرحه تعسف ومبالغة 

ليخـرج  العـودة حـقبحـث في التأصـيل الـشرعي لتأنـت : قد يقـول قائـل: ملاحظة
 في العنـوان اً فأنـت تـصدر حكمـ!)حـق العـودة(ثم تـسميه وتعنـون لـه بــ, حكمهمعك 

 . حكم قبل البحث فلا يصحُ إصدارذاوه, وتحكم بالتسمية أنه حق
وبـذلك ,  اسـم ومـصطلح عـنتعبيـر) حـق العـودة(ن أن ّوفي هذا الإطار أود أن أبي

 الاسـم فيـه هـل ;شرع فيهلبيان حكم المتعارف عليه  على مصطلح اًيكون بحثي منصب
كمـا , شخص اسمه محمـود وهـو مـذموممن فكم , خالف لهممنسجم مع المسمى أم 

فتـسميته , اًحـديث: صلى الله عليه وسلم الكـلام الموضـوع علـى رسـول االله  يـسمون علماء الحـديثأن
ّومن التقادير أن الاسم هنا لا يمثـل . كما سماه صاحبه بل,  لبيان الحقيقةت ليساًحديث

إذ ثبت أنه ليس مجرد حـق بـل هـو واجـب كمـا يظهـر , نا في الحكمالحقيقة كما ظهر ل
 .من البحث

                                     
 1/793لسان العرب, :  انظر)1(
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 : أقسام الحق: الفرع الأول
ولـيس كـل , كـل واجـب حـق: ًثم نأتي الآن لتفصيل القول في المسألة فنقول ابتداء

 : ولا بد أن أبين أن الحق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. حق واجب
 : )الخالص(الحق المحض  −)1
ّغي أن يمكن منه الإنسان هو ما ينبو , لا يحال بينه وبـين الوصـول إليـه وممارسـتهفُ

أو , وهذا متعلق بالشخص ولا أثر له علـى الغيـر, وهو يملك فعله وتركه ومنحه لغيره
التـصرف في وك, الـسفر بـشكل عـامك, أثره على الغير هامشي لا يـستحق تغييـر حكمـه

يفعـل أن  فلـه, هنـسان أن يبيـع أرضـحـق الإمثـل ,  بشكل عـامفي الأحوال العادية ملكه
 وقد ترد ضـوابط علـى . بالغيراً جسيماًضررُما دام ذلك لا يلحق  أن يمتنع عنهأو ذلك 

 مثــل إعطــاء,  لحــق الغيــر عنــد تــصرفه بحقــهً مراعــاةاًهــذا الحــق بحيــث تجعلــه مقيــد
  إنمـا يقيـداًنقص مـن حـق المالـك شـيئُالأولوية للجار والـشريك عنـد البيـع دون أن يـ

 . وأولويته دون أن يضر بالمالكالمرتهنو حق الدائن ومثله, الحق في المشتري
 : الحق المهدور −)2

حق الإنسان التصرف في ملكه والسماح باسـتعماله أو ك, وهو ما كان في أصله حق
أن  أو,  إضرار بالغيرليهيترتب ع و أولكن التمسك به لا ينبني عليه منفعة له, المنع منه

,  يقابلها هدر مصلحة أو إلحاق مفسدة بـالغير أكـبر المترتبة عليهمحدودةالمصلحة ال
ويمنـع صـاحبه مـن , اًولا يبقـى حقـ, ُويـسلبالحـق ُ يهـدر فعند ذلـك, بالحق العامأو 

 هأي اسـتخدام, سـتعمال الحـقفي االقـانون بالتعـسف في  ومنـه مـا يعـرف .التصرف بـه
 بن مـسلمة لمـا أراد أن يمنـع  لمحمدڤومن ذلك قول عمر , على وجه يضر بالغير

مع أنه ينفعه − ليسقي أرض أخيه الضحاك  محمدالماء من أرضبُ من أن يمر َالضحاك
ولا مـصلحة بـالغير  امعتـبرً اًولكن كون هذا التصرف يلحـق ضـرر, −ولا يضره مروره

وعنـدها , )1(» بـه ولـو علـى بطنـكّليمـرن«: منعه منه عمر وقال لهلصاحب الأرض به 
                                     

, 13/15, والعينـي في عمـدة القـاري, 5/133أصله ذكره بإسناد صحيح ابن حجر في فتح البـاري,  )1(
= 
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وأهـدر حـق محمـد بـن ,  أن يمرر الماء من أرض محمد بـن مـسلمةَالضحاك ُأمر عمر
 .لأنه تصرف فيه تعسف, مسلمة بالتصرف بملكه

فحق إمساك , ]231: البقرة[ ﴾L M N PO﴿:  قوله تعالى ذلكومن
حق الوصية في الثلث مقيد بأن لا كذلك  و. بهااً بأن لا يكون إضرارٌه مقيدَالرجل زوجت
 s t u v w x y z﴿:  كما في قوله تعالىرثة بالواًيكون إضرار

 .]12: النساء[ ﴾}|
 : الحق الواجب −)3

َّوهو ما ينبغي أن يمك ولكنـه في الوقـت , ن منه الإنسان ولا يحال بينه وبين تحقيقـهُ
الحجــاب كالــصلاة وك اً شــرعياًكونــه تكليفــلوذلــك , نفــسه لا يــستطيع أن يتنــازل عنــه

بينه وبين عبادته الله تعالى ولا يمنع منها حتى ولـو كـان  فحق الإنسان ألا يحال .للمرأة
ــبسوحــق المــرأة أن , في ســجن ــع مــن ذلــك فهــو مــن حقوقهــتل  ا الحجــاب فــلا تمن
وكـذلك مـا فعلتـه أنظمـة عربيـة , فما تفعله فرنسا من تشريع منع الحجـاب, الشخصية

 .من نزع الحجاب هو اعتداء على حق المرأة
 ليـست مخيـرة اًوهـي شـرع, يجوز لها التنازل عنـه واجب لا ٌ حقَولكن هذا الحق

لا تـستطيع امـرأة أن تقـول كـون فـ, بل ملزمة من الشارع تحاسب عليه يوم القيامة, فيه
 لأن ۵فإن فعلت فإنها تكون آثمة ومـسؤولة عنـد االله , ي فأنا متنازلة عنهّالحجاب حق

 .وإنما حق واجب, اً محضاًما تنازلت عنه ليس حق
 : حكم حق العودة إلى فلسطين :الفرع الثاني

ٍ لحـق مـواز أو أكـبر للعمـوماً لتعينـه طريقـاًوقد يصبح الحق واجب  لحـق اًأو طريقـ, ٍ
 كحق االله والحـق أو بمعنى آخر لأثر التنازل السلبي عنه على مصلحة عامة, أكبر للغير

ٍإذ يتحـول الحـق عندئـذ مـن حـق محـض إلـى , حقوق خاصة أعظم منهعلى أو , العام ٍ ٍ
 =                                      

 157/ 6ًمرسلا, السنن الكبرى وأخرجه البيهقي في 
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, كما في التمـسك بحـق العـودة إلـى فلـسطين, ٍ واجب لا يحق لصاحبه التنازل عنهٍحق
, يهــاجر منــهأن  أو َتغييــرهحــق الإنــسان أن يتمــسك بــالعيش بوطنــه أو أن يختــار مــن ف

أو , ك بأن أضعف ذلـك حقهـم في ملكهـمّببقية الملا ٌولكن إذا ترتب على ذلك إضرار
فـإن التمـسك , الإسـلام علـى هـذه الأرضد الحـق العـام وهـو سـلطان ْترتب عليه فقـ

إذ ,  إليـهاً للحق العام الذي تعين هذا التمسك طريقاً حفظاًبالحق الخاص يصبح واجب
 علـى اًوهذا ينطبق تمامـ, لو كان الخيار لكل فرد فإن الحق العام يكون في خطر الزوال

 .التمسك بحق العودة
ُا ممـن يقبـل قولـه  يخـالف فيهـلا,  عند العلماءمحل اتفاقوالحق أن هذه المسألة  ُ

ولا يجـوز ,  مجـرد حـق بـل هـي واجـب يوجبـه الـشرعتنـا ليـسّ كمـا بيالعودةفـ, أحد
 أو دون مقابــل للأعــداء ٍلمالــك أي جــزء مــن أرض فلــسطين أن يتنــازل عنهــا بمقابــل

 مـن اً والأدلـة علـى ذلـك كثيـرة جـد.أو على وجه تـؤول إلـيهم ولـو بـالظن, الغاصبين
والقواعد الفقهيـة ومقاصـد الـشرع وأقـوال علمـاء  التاريخ الإسلاميالكتاب والسنة و

 . يخرج عن ذلك إلا من باع دينه بعرض من الدنياولا, العصر
  : الأدلة الشرعية على ما نذهب إليه: المطلب الثالث

هذا من الكتاب والسنة وقواعد الفقه ومقاصد الشرع وفيما يلي أسوق الأدلة على 
 : وأقوال العلماء

 : الأدلة من القرآن الكريم: فرع الأولال
أما من الكتاب فقد وردت عدة آيـات يمكـن للنـاظر بهـا أن يـستخرج هـذا المعنـى 

 : منها, بجلاء ووضوح
 .]191: البقرة[ ﴾A B C D E F HG﴿: قوله تعالى −)1

خطاب للمسلمين بضرورة وهو , جاء هذا النص في إطار بيان الواجب تجاه العدو
 خطـاب وهـو, واستخلاص الحق من بين يديه وإعادته إلى أهلـه, عتديرد عدوان الم
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 ومعنــى )1(.منهــا خرجــوا المــسلمينَللمــسلمين لإخــراج المــشركين مــن مكــة كمــا أ
ــي: أخرجــوكم ــضكم يعن ــوا بع ــاجرين: أخرج ــي والمه ــاجرين . النب ــاب للمه والخط

خرجـوا هـم ُ ومع أن الذين أ)2(.والأنصار على حد سواء على الأصح من قول العلماء
وهـو مـسوغ لهـم , ولكن الأنـصار حيـل بيـنهم وبـين زيـارة مكـة, المهاجرون وحدهم

ومـن .. هذا من جهـة, والمساهمة باستعادة الحق منه, بالاشتراك في دفع أذى المخرج
جهة أخرى فإن إخـراج المهـاجرين مـن أرضـهم يوجـب علـى الأنـصار الوقـوف إلـى 

وهمـا −فـصار لهـم بـذلك حقـان , جانب إخوانهم حتـى لـو لـم يكـن لهـم حـق خـاص
 وكذا فإن ما ذكر من واجب على الأنـصار هـو واجـب علـى المهـاجرين مـن −واجبان

وكل سبب مـن الـسببين , فصار كل مسلم بهذا يدافع عن حقه وحق إخوانه, باب أولى
 !فكيف وقد اجتمعا,  للجهاداًلو انفرد لكان موجب

لواجـب علـى المـسلمين تجـاه فا, وهذا الحكـم واقـع في قـضية فلـسطين بتفـصيله
 من أجل إخراجهم مـن هـذه الـبلاد التـي اغتـصبوها; اًاليهود الغاصبين هو العمل سوي

وأمــا غيــرهم مــن المــسلمين , أمــا أهــل فلــسطين فلأجــل اســترداد أرضــهم المغــصوبة
ــه اًفانتــصار ــين التعبــد في المــسجد الأقــصى الــذي تــشد إلي ــنهم وب  لحقهــم إذ حيــل بي
 .الرحال

فالحق الخاص الذي هو , خاص وعام:  الحق الثابت بفلسطين حقانوكذلك فإن
 صار المتنازل عن حق اًوبهذا أيض, والحق العام للمسلمين أجمعين, ملك المسلم

, العودة إنما يتنازل عن حقه وحق غيره بل عن الحق العام والخاص على حد سواء
                                     

محمـد رشـيد رضـا, , 2/35م, 2001−هــ1422, 1, دار هجـر, طتفـسير القرطبـيالقرطبي, : نظرا )1(
ــار ــار بمــصر, , مطبعــة المتفــسير المن , المعــاني 2/113, تفــسير روح المعــاني 2/209هـــ, 1350ن

 265ـ, ص1الحسان في تفسير القرآن, عمر الأشقر, ط
دار ابـن حـزم,  ابـن عطيـة,  في تفـسير الكتـاب العزيـز المعـروف بتفـسيرالمحرر الـوجيزابن عطية,  )2(

1/170 
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,  التمسك بهذا الحق واجبوبناء عليه فإن. اًوهو أمر لا يملكه ولا يجوز له فعله شرع
 فمفهومه ابًجالأنه إذا كان التكليف بالإخراج و, بدلالة مفهوم التكليف بالإخراج

 a b ` _ ~﴿: وفي هذا السياق يقع قوله تعالى, عدم جواز التنازل لهم
c d e gf﴾ ]فالنص تكليف برد العدوان وليس مجرد إباحته, ]194: البقرة .

, لم يجز له أن يتنازل عنه, َّاج ورد العدوان لظرف ماَومن لم يستطع تنفيذ الإخر
ولا يتحول إلى محظور أو مباح بعجز شخص أو فئة , ٍفالواجب باق ينتظر القدرة عليه

 .أو تخاذلها
 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ © ¨ § ¦﴿:  قوله−)2

 .]60: الأنفال[ ﴾´
ْوأعدوا(: الخطاب في قوله ُّ ِ َ عدو ومنع وذلك لإرهاب ال, اًللمسلمين جميع) َ

 كان الإعداد أولى لدفع العدوان واسترداد اًعدوانه من الوقوع فإذا كان العدوان واقع
َّ وفي قضية فلسطين فإن الخطاب موجه لكل مسلم أن يعد ما بوسعه )1(.الحق ّ

ومما لا شك فيه أن هذا التكليف . واستطاعته لتحقيق إرهاب العدو وصد عدوانه
ومن موقعه وإمكاناته , ه في إطار وسعه واستطاعتهيجب أن يتلقفه كل مسلم لينفذ

وقد أكد الشعب الفلسطيني من موقعه للعدو أن ثمن استمرار عدوانه باهظ , وظروفه
: البقرة[ ﴾a b ` _ ^﴿: لا يقدر على دفعه اليهود الذي قال فيهم ربنا

ن إننا نشعر أننا مازلنا في حرب إعلا": اًحتى قال أحد قيادات المحتل يائس ]96
 ."الدولة

فإن الفلسطينيين خـارج ,  كما أسلفتاً للمسلمين جميعاًولما كان الخطاب موجه
فلسطين وكذلك بقيـة المـسلمين واقعـون في دائـرة التكليـف بإعـداد مـا يرهـب العـدو 

                                     
م, 2001نيـسان−هــ1422, محـرم 1طسـوريا, −وهبة الزحيلي, التفسير الوسيط, دار الفكر, دمشق )1(

1/817 
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يمكـنهم ) الـضفة والقطـاع (1967وإذا كان أهلنا في فلسطين المحتلة عـام . وينزع أمنه
وتـدخل الرهبـة , مقاومة العسكرية تنزع أمن الكيان الـصهيوني من الاًأن يمارسوا ألوان

وإذا كــان أهلنــا في فلــسطين . فإنــه واجــب علــيهم بقــدر إمكانــاتهم, إلــى قلــوب أفــراده
, ورعايــة أســر الــشهداء والمجاهــدين,  يمكــنهم تثبيــت إخـوانهم1948المغتـصبة عــام 

فيـه علـى وجـه يحفـظ وتسيير القوافـل للتعبـد , والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك
ويرهب العدو من التمادي في العدوان عليـه ويـشعرهم بخطـورة الإقـدام علـى , هويته
ولعل من أوجب ما يقع على عـاتق أبنـاء فلـسطين . فإن ذلك كله واجب عليهم, هدمه

المشردين خارجها إضـافة إلـى دعمهـم المـادي والمعنـوي لإخـوانهم المجاهـدين أن 
ورفضهم المطلق لأي بديل يطـرح مـن مـال أو , ى أراضيهميعلنوا تمسكهم بالعودة إل

كرجـوع أصـحاب الأراضـي , بلاد أو حتى العودة إلى غير مواقعهم التـي أبعـدوا منهـا
 .1967 إلى الأراضي المحتلة عام 1948المحتلة عام 

 b c d e f g h i j k l m﴿:  قوله−)3
n o p q r s t u v w x y z { }| 

~ _ ` a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x zy { | } ~ � 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 
° ± ² ³ ´ µ ¶﴾ ]121-119: التوبة[. 
ومفهومهــا يــدل علــى , كلفــت الآيــة المــؤمنين بالــسير علــى نهــج الــصادقين: ًأولا

والــصادقون هــم المتمــسكون بحقــوق الأمــة . التكليــف بالبعــد عــن مــنهج الكــاذبين
في  صلى الله عليه وسلموهم الذين يختارون نهج رسول االله , لمقدسات ولسلطان الإسلامّالمعظمون ل

لا الذين يتبعون سبل الراحـة , الصبر على الشدائد لتحقيق المقاصد والغايات السامية
 .والدعة
, في غـزوه وفي سـننه وسـيرته صلى الله عليه وسلمنهـت الآيـات عـن التخلـف عـن رسـول االله : اًثانيـ
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ومع أن . وسار عليهصلى الله عليه وسلم ج الذي رسمه واستعظمت من المسلمين أن يتخلوا عن المنه
ًنفسه هي النفس الأنفس والأولـى بـالحفظ فقـد عرضـها للمخـاطر إعـلاء لكلمـة االله ّ َ ,

ِلهذا لم يجز لمسلم من بعده أن يعد نفسه أولى بالحفظ والرعاية فيضن بها عن مواقـع 
 ِّإن المتخلـف يفـضل نفـسه ويؤثرهـا علـى": قال محمد رشيد رضا. التضحية والفداء
وهـذا , التي لا يكمل إيمان أحد حتـى يحبـه أكثـر مـن حبـه لنفـسه صلى الله عليه وسلمنفس رسول االله 

أُمـروا أن ":  وقـال الزمخـشري)1(."في كل راغب عن سنته والتأسي به صلى الله عليه وسلميصح بعده 
وأن , يصحبوه على البأساء والضراء وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونـشاط واغتبـاط

فـإذا ,  بأنـه أعـز نفـس علـى االله وأكرمهـااًعلمـ, سهيلقوا أنفسهم في الشدائد ما تلقـاه نفـ
وجـب علـى سـائر الأنفـس أن , تعرضت مع كرامتها وعزتهـا للخـوض في شـدة وهـول

 )2(."اًولا يقيمون لها وزن, ولا يكترث لها أصحابها, ّتتهافت فيما تعرض له
, بةثم جاء التعليل في النص لضرورة المتابعة لما يترتب على ذلك من المثو: اًثالث

فيواسي تعالى . وهو تقرير بأن طريق العزة مؤلم ولكن ثماره في الدنيا والآخرة جليلة
َّفي الجهاد وأهل فلسطين وكل أبناء الأمة الثابتين المتمسكين  صلى الله عليه وسلمَأتباع المصطفى  َ

وأن كل ما قد يفوتهم من مال , بالحق فيما يلحقهم من مشاق وآلام بأن الثمار عظيمة
 \﴿: الله بأجر الآخرة والتأييد منه بالنصر والتمكين في الدنياٌوتعويض مكفول عند ا

] ̂ _ ` a b c﴾ ]55: النور[. 
.  من أبواب الأجـراًلقد جعل سبحانه كل ما يغيظ العدو وكل ما ينال منه باب: اًرابع

ولا شــك أن التمــسك بحــق العــودة هــو أغــيظ تــصرفات الــشعب الفلــسطيني خــارج 
 يغيظــه هــو أن يجــد الأجيــال تتعاقــب وتتواصــى علــى فــأكثر مــا, فلــسطين لهــذا العــدو

وبالمقابـل فـإن أكثـر مـا يـثلج صـدره ويطمـئن قلبـه أن , التمسك بـالحق والمقدسـات
                                     

 11/75 تفسير المنار, )1(
 11/453م, 2009−هـ1430, 3لبنان, ط−الزمخشري, تفسير الكشاف, دار المعرفة, بيروت )2(
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 علـى الراحـة اًوتفـرط بـالحقوق العامـة والخاصـة حفاظـ, تخشى الأجيال على ذواتها
 .والدعة

محفـوظ أكد سبحانه أن كل ما يفوت مـن النفقـات ويـذهب مـن الأمـوال : اًخامس
ُكما أن التمسك به طريق عزة وباب إرهاب للعدو, عند االله تعالى فإن العـدو إذا علـم , ُ

َأن عامة الشعب يجـودون بالغـالي والنفـيس ولا يـضرهم عـرض ولا يـرهبهم تخويفـه 
فيـسرع في , ويعلم أنه لا استمرار لمـشروعه, فإنه يوقن عند ذلك بقصر أجله, وإجرامه
 .الاندحار

 : وجيه الآيةوالخلاصة في ت
في التعامل مع المعتدي كان بالجهـاد وكـسر شـوكة هـذا صلى الله عليه وسلم  أن منهج الرسول −1

فــلا يجــوز لأهــل فلــسطين , ولــيس بالتــساهل والتنــازل وقبــول التعــويض, المعتــدي
ويجب عليهم الاستمرار بالثبات وإعانة إخوانهم , وغيرهم أن يحيدوا عن هذا المنهج

 .سك بالحقوق وعلى رأسها حق العودةوالتم, في ساحة الجهاد والمقاومة
 أن كل ما يعانيـه أهلنـا مـن جـراء رفـض التـوطين مـن قلـة المـال والمـأوى مـع −2

, أجـره علـى االله سـبحانه, استمرارهم بالمطالبة والمقاومة من أجـل تأكيـد هـذا الحـق
 .وكل ذلك من ضروب جهاد الأعداء ومقاومة مشاريعهم العدوانية

عانيـه أهلنـا في مواقـع غـربتهم وشـتاتهم وهـم القـادرون  أن ضيق العيش الذي ي−3
أن هـذا كلـه , وهو مال سحت وبيع للمقدسات, على أن يتوسعوا بتعويض عن العودة

فـسوف , وسوف يجزون به إن لم يكن في الدنيا ففي الآخـرة, ۵مكتوب لهم عند االله 
مصالح العامة وتقديم ال, يجزون بأحسن ما كانوا يعملون من الجهاد والصبر والثبات

على المصالح الآنية الضيقة مـن الخلـود إلـى الراحـة وتحـصيل , والمتعلقة بعزة الأمة
 .المال

 c d e f g h i j k l m n po q r﴿:  قوله−)4
s t u v w yx z { | } ~ _ ̀ a b c﴾ 
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 .]114: البقرة[
يهـود وال. والمراد كل المساجد, )1(َقيل إنها نزلت في تخريب اليهود بيت المقدس

منــذ احــتلالهم فلــسطين وهــم يخربــون المــساجد ويحولونهــا إلــى متــاحف ومطــاعم 
 أن التنـازل عـن حـق العـودة اطمئنـان للعـدو وترسـيخ كولا شـ, وبارات وإسـطبلات

ِفالمتنـازل عـن حـق العـودة مقـر . لتخريبه للمساجد وإقرار له وتحويلـه إلـى أمـر دائـم
ــوزر ــه ِوالمطالــب, بتخريــب المــساجد وشــريك في ال ــه منكــر بالحــد المــستطاع لدي  ب

 .وهذا الإنكار واجب وما يؤدي إليه واجب, َتخريب المساجد
 À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê ÌË Í ¿﴿:  قوله−)5

Î Ï Ð Ñ﴾ ]2: المائدة[. 
وأن يكـون ,  في مأثمـة أو عـدواناًلقد حرم الشارع علـى المـسلم أن يـساعد مـسلم

 صلى الله عليه وسلمبـل أوجـب المـصطفى , اًتدي مـسلمولو كان هذا المع,  في التمكين للمعتدياًسبب
وأن يقـف في وجهـه ليـصده عـن مثـل , على المسلم أن يمنع أخاه من الظلم والعـدوان

ًانـصر أخـاك ظالمـا أو مظلومـا«: فقـال,  لـه وإعانـة لـهاًوأن يجعل ذلك انتصار, ذلك َ ً ُْ ْ ْ َُ َِ َ ْ ,
ِيــا رســول االله: قــالوا َ ُ ًهــذا ننــصره مظلومــا, َ َ ُُ ْ ُ ُ ْ ُفكيــف ننــص, َ ْ َ َ َره ظالمــا? قــالَ ً ُِ َتأخــذ فــوق : ُ ْ َ ُ ُ َْ
ِيديه ْ ََ«.)2( 

فكيـف , فإذا كان التعاون مع المسلم لا يجـوز إذا كـان هـذا التعـاون علـى عـدوان
بالتعــاون مــع الكــافر المعتــدي? وأي تعــاون مــع اليهــود الغاصــبين أكــبر مــن ترســيخ 

 اًرض فـسادعدوانهم من خـلال التنـازل عـن العـودة وتـرك المجـال لهـم يعيثـون في الأ
ُدون أن يقطــع علــيهم حبــل عــدوانهم وقــوف أصــحاب الملــك مطــالبين بــه رافــضين  َ

                                     
م, 1991−ـهــ1411, 1لبنــان, ط−الواحــدي, أســباب النــزول, دار الكتــب العلميــة, بيــروت:  انظــر)1(

 39صـ

 6952: ً ومطولا برقم2443: ً ومختصرا برقم2444: ك برقم أخرجه البخاري عن أنس بن مال)2(
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 .التنازل عنه
 _ ^ [ \ ] U V W X Y Z﴿:  قوله تعالى−)6

` a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x zy { | } 

 .]29-27: الأنفال[ ﴾_ ~
إلى بني قريظة  صلى الله عليه وسلمسول االله بعثه ر, ڤقيل إن هذه الآيات نزلت في أبي لبابة 

واالله :  قال أبو لبابة−أي إذا استسلموا أو نزلوا على حكم أحد−فأشار إليهم أنه الذبح 
فلما نزل شد نفسه إلى سارية , ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت االله ورسوله

  حتى أموت أو يتوب االلهاً ولا شراباًواالله لا أذوق طعام: وقال, من سواري المسجد
 { | } v w x y z﴿: حتى تاب االله عليه بقوله, علي

~ _ ` a cb d e f g h﴾ ]إن من : ثم قال أبو لبابه. ]102: التوبة
: لهصلى الله عليه وسلم فقال  ,توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي

استسلام  فإذا كان أبو لبابة لكلمة قالها قد تؤثر على )1(.»يجزئك الثلث أن تصدق به«
, مع أن العدو ضعيف ولا مجال أمامه إلا للاستسلام, ّالعدو بالسلب عدها خيانة

 من الأرض والمقدسات ا للعدو القوي يزيده تمكنًاً كبيراًفكيف بمن يقدم عون
 .بالتنازل عن حق العودة? لا شك أن ذلك خيانة كبرى

تعالى للمسلم رسم االله , وكل هذه الأمانات من أموال وأنفس وأحكام ومواقف
قال . وكل انحراف عن الخط الذي رسمه إنما هو خيانة للأمانة, كيفية التعامل معها

إن التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة الله ": سيد قطب
 ما اًولما كان الحرص على الأموال والأولاد والمصالح الضيقة غالب, )2("والرسول

                                     
 6/283, وتفسير الألوسي 123−11/121, وتفسير الطبري 491−9/490انظر تفسير القرطبي  )1(
 3/1497م, 2014−ـه1435, 41سيد قطب, في ظلال القرآن, دار الشروق, ط )2(
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 m n﴿: لذلك قال, وتجاوز حدودهاَيكون السبب في إضاعة الأمانة 
o qp r s t u v﴾ ]وقيل أن أبا لبابه كان له أموال . ]15: التغابن

قال , ﴾r s t u v﴿: فقال, وأولاد في بني قريظة مما حمله على ملاينتهم
 وقد وعد سبحانه الذين يحفظون )1(."أي فآثروا حقه على حقكم": القرطبي
نه فلا يتجاوزون حدوده لمصالح ضيقة أن ويتقو, ويؤدون ما عليهم, الأمانات

 على أعدائهم بإثبات )3(اًونصر,  من كل ضائقة)2(اً فيحقق لهم مخرجاًيعوضهم خير
ووعدهم في الآخرة أن يكفر عنهم سيئاتهم , حقهم وإزالة عدوان أعدائهم في الدنيا

 ﴾_ ~ { | } u v w x zy﴿: ويغفر لهم ذنوبهم
 ."]29: الأنفال[

 .]39: الشورى[ ﴾} u v w x y z﴿: لى قوله تعا−)7
فذهب بعضهم أنه سبحانه امتدح الذين ينتصرون , اختلف العلماء بمصدر البغي

وقال آخرون بل امتدح المنتصرين من المعتدي حتى لو , من المشركين المعتدين
 )4(.لا سيما إذا تمادى في ظلمه وعدوانه وصار العدوان والظلم سجيته, اًكان مسلم

. بحانه يمتدح عباده أنهم لا يخنعون ولا يقبلون الضيم ولا يستكينون للمعتديفاالله س
ولذلك فإن الراضين بالضيم والخاضعين للاستضعاف والذين لا ينقلبون على 

 p q r s t u v w yx z﴿: الباطل ويخرجون عليه قال فيهم
{ | } _~ ` a b c d e f hg﴾ ]وربما يقول . ]97: النساء

إن الآية استعظمت على المسلمين أن :  تتكلم عن الهجرة ولكني أقولقائل إن الآية
تموت الحرة «:  قيلاًوقديم, يقبلوا الهوان ولو اقتضى الأمر أن يخرجوا من أرضهم

                                     
 9/492تفسير القرطبي  )1(
 9/493, تفسير القرطبي 6/285لألوسي , تفسير ا11/128تفسير الطبري  )2(
 6/285, تفسير الألوسي 11/128تفسير الطبري  )3(
 20/523, تفسير الطبري 18/489, تفسير القرطبي 2/770 انظر تفسير الألوسي )4(
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وأما الهجرة فهي , فالآية توجه المسلم لرفض الضيم والذل. »ولا تأكل بثدييها
 . عن البلادًوليست تنازلا صلى الله عليه وسلماستعداد للعودة كهجرته 

 : الأدلة من السنة النبوية: الفرع الثاني
 هـيمنو,  بدينـهاً فـرار–مكـة المكرمـة–ُ قد أخرج من أرضه صلى الله عليه وسلمن رسول االله  أ−)8

? لقـد لحفـاظ علـى الحـق واسـتردادهل صلى الله عليه وسلم صـنعفمـاذا ,  سـنواتثمـانالأعداء عليهـا 
 مـع وجـود فـارق بـين حالـة مكـة من أولوياتـهوالتمكن منها , هَبقيت استعادة مكة هدف

ولـيس لـه في الملـك ه مالك وشريك  وأصحابصلى الله عليه وسلم  االله أن رسولوهي, وحالة فلسطين
وأهـل مكـة , سـلام وإنمـا دار كفـرإفمكـة حينئـذ لـم تكـن دار , اًحقـالسلطة على مكـة 

اعتدوا علـى أمـوال وأمـلاك خاصـة لأفـراد المـسلمين ولـيس علـى الـسلطة فهـي لهـم 
 إلا علــى وجــه الغــصب ًه أصــلاخــلاف الكيــان الــصهيوني الــذي لا وجــود لــب, ًابتــداء

واسـترجاع بلـده حتـى حقـق   لاسـترداد حقـهاً سـاعي صلى الله عليه وسلمومع ذلك فقد بقي .والعدوان
 اًولم يجعل مكة والبيت الحرام حقـ, ولكنه لم يتنازل, حارب وهادنفي سبيله و, ذلك
ومن يرغـب عـن سـنته فمـصيره الفـشل , سترداد الحق وعانى لاضحى بل  لهماًخالص

 .هو المنتصرومن يسلك دربه ف
, )1(»من دعا لظالم بطول البقاء فكأنمـا أحـب أن يعـصى االله«: جاء في الأثر ما −)9

فكيـف بمـن قـدم للظـالم أسـباب ,  لعـصيان االلهاًفإذا كان من دعا مجرد دعاء يعد محبـ
, ودفع عنـه المطـاردة والمطالبـة, اًالبقاء? ووفر له أجواء استمرار ظلمه وعدوانه عملي

 .يكه في العدوانفلا شك أنه شر
                                     

 أخرجه البيهقي في قص الإيمان, وابن أبي الدنيا في الـصمت مـن قـول الحـسن البـصري, وأخرجـه )1(
سفيان الثوري من قوله, وذكره الغزالي في تفسير سورة هود, وقد ذكـر الـبعض ابن القيم في ترجمة 

انظـــر كـــشف الخفـــاء حـــديث رقـــم ... أنـــه حـــديث ولكـــن الـــصحيح أنـــه لـــم يـــرد في المرفـــوع
 .248ص/2ج/2474
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 : الأدلة من القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة: الفرع الثالث
 : اًمن القواعد الفقهية المرعية شرع −)10

المفاسـد أن و, هدر لأجلها المصالح الخاصةُأن المصالح العامة أولى بالجلب وت
ك الــشعب ُّ وتمــس.العامــة أولــى بالــدفع وتحتمــل في ســبيل دفعهــا المفاســد الخاصــة

لفلـسطيني بـالعودة إلـى وطنـه ورفــضه للتنـازل عـن أيـة بقعـة منهــا إنمـا هـو حـق عــام ا
لمـا فيـه مـن علـو , حـق االله: ومصلحة عامة لجميع المسلمين بل هو كما يقول الفقهاء

ــإن هــذا التمــسك واجــب علــى كــل .ســلطان الإســلام علــى تلــك البقــاع ــالي ف  وبالت
ض الحـق العـام مـع حـق خـاص مثـل  وإذا تعـار.سأل عنـه يـوم القيامـةيُسو, فلسطيني

 .التصرف بأرضه وحاجته لمن ملكه فإن المصلحة العامة تقدم
 بغيره من الخـواص روعـي اًوبناء عليه فإنه إذا كان تصرف المرء بحقه يلحق ضرر

 يدفع الـضرر عـن الآخـر المتـضرر مـع الحفـاظ التـام علـى حـق ٍ على وجهاًان معّالحق
رع حـق الـشفعة بـأن يكلـف البـائع بـالبيع ُا شـ ومـن هنـ.فالـضرر يـزال, صاحب الحـق

وحـق , أخـذ بـدل ملكـهببالثمن المتاح للشريك أو الجار فيحفظ الحقان حق المالـك 
أمـا إذا كـان المتنـاقض مـع الحـق , الجار أو الشريك بـأن لا يـدخل عليـه مـن لا يريـده

روعيــت المـصلحة العامـة ولــو كـان ذلـك علــى ,  للأمـةً ومـصلحةاًعامــ اًالخـاص حقـ
 . المصلحة الخاصة بالكامل عند الاضطرار تفويتحساب
 اًالمصالح الخاصـة للآخـرين وضـررب اً بالغاًن التنازل عن حق العودة يلحق ضررإ
المطالبـة بـالعودة وهـو الحـق في  يـضعف حقهـم فلأنهأما الضرر الخاص .  بالأمةاًعام

لا يجـوز بحـال وأما الضرر العام فهو ترسـيخ الاحـتلال وشـرعنته وهـو أمـر , الأصلي
حـق −نظـر إلـى الحـق الخـاص ُفعندئـذ يجـب أن ي, ويضر بمـصالح الأمـة ومقدسـاتها

ه ُ علــى أنــه متعــارض مــع المــصالح العامــة فيجــب تركــ−التــصرف بالملــك الشخــصي
,  للأمانـةاومن فعل غير ذلك كان خائنـً, والحفاظ على الحق العام مهما كانت الأمور

 .رعايتها وعدم تجاوزها للحدود التي كلف الشارع اًمتجاوز
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ن الــذهاب إلــى التنــازل عــن حــق العــودة نقــض للأصــل الــذي وجــب عنــد  أ−)11
عنـدما  ف.وكل ما عدا الجهاد ما جاز إلا لضرورة,  والجهاد فقط..العدوان وهو الجهاد

ــاد  ــذي وجــب وتعــين هــو الجه ــإن الأصــل الأول ال ــسطين ف ــدى اليهــود علــى فل اعت
رة الاختيارية في وقت العدوان ضـرب مـن ضـروب والهج, والمقاومة ورفض الهجرة

بـل مـن الـسبع الموبقـات , وهي جريمة بل كبيرة مـن أكـبر الكبـائر, الفرار يوم الزحف
: وذكـر منهـا »اجتنبـوا الـسبع الموبقـات«:  قـالصلى الله عليه وسلم أن رسـول االله ڤفعن أبي هريرة 

 .أي المهلكات:  والموبقات)1(.»التولي يوم الزحف«
رضـت علـى الـشعب الفلـسطيني فهـي حالـة اضـطرار ُلتـي فوأما الهجرة القـسرية ا

وباختيـار , وإلـى واقـع دائـم لا يجوز أن تتحـول إلـى أصـلا إلا أنه, بالنسبة لمن هاجر
 اًتثبيتـ,  فالأصل كـان هـو الثبـات علـى الأرض والممتلكـات في وجـه المعتـدي.أهلها

 ثير من حكـام الأمـةإلا أن الإجرام الصهيوني مع خذلان ك,  عنهااًلهوية الأرض ودفاع
مـا ك–وحماية للنفس من الهلاك المحـتم دون جـدوى , اًجعل الهجرة مباحة اضطرار

التمـسك بهـذا ف,  ولكن هـذه الإباحـة لابـد أن تبقـى بقـدر هـذا الاضـطرار–قدر العامة
ولا تـشمله حالـة الـضرورة التـي رفعـت , الحق ورفض التنـازل عنـه أمـر مقـدور عليـه

الـضرورة كمـا هـو و .مسك واجب والتنازل محظور ومحرمفالت .رالحرج عن المهاج
ــيح المحظــور اًمقــدر شــرع ــاح بقــدرها ولا تب ــ تب ــالهجرة محظــورة أباحتهــا , اًإطلاق ف

والتنازل عن العودة بعد الهجرة الاضطرارية محظور ولا ضرورة , الضرورة الواضحة
 .لإباحته فيبقى على أصل الإباحة

التنا هو تنازل عن سلطان الإسلام علـى هـذه ن بيع الأرض للعدو في مثل ح أ−)12
وإن غيــاب ســلطان الإســلام علــى أرض بالغلبــة والقهــر يختلــف عــن قيامــه , الأرض

 فقيامه بالغلبة والقهر أمر لا يؤاخذ به المسلمون مـا دامـوا يبـذلون .بالتوافق والتراضي
                                     

 110−2/109 – 145 صحيح البخاري, صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الإيمان باب )1(



111 صفقة القرن والتأصيل الشرعي لحق العودة

. ا باسـتقرارهوما داموا لم يستكينوا لقيامه ولم يرضو, جهودهم في دفعه ومحاولة منعه
غلب المسلمون على أرضهم ويهزمون في معركة أو يطردوا من بلادهم أو يهيمن ُفأن ي

أمـر  إلا إنه −على الرغم من قسوته واستغراب وصول المسلمين إليه−عليهم عدوهم 
ولكن الذي لا يجوز هو قبول هذا العدو والإقرار لـه , يمكن وقوعه لظرف أو لضعف

 . عن الرضا بهذا الأمر والتوافق عليهلاًبما أنتجه له عدوانه فض
 على حرمـة التنـازل عـن حـق  الأخرىالقواعد الفقهيةمن   عدد كبيرقد دل و−)13
 : العودة

من القواعد التي تنطبق على هذا ف. أسوق هنا بعضها وأدع التفصيل لبحث خاص
 : الموضوع ويمكن أن يكون لها أمر من الحكم فيه

 .الاعتبار بمآلات الأفعال: وأ, قاعدة الأمور بمآلاتها -

 .ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب -

 .ما أدى إلى الحرام فهو حرام -

 .َّالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة -

 .تحتمل المفسدة الخاصة لدرء المفسدة العامة -

 .الضرر يزال: أو, لا ضرر ولا ضرار -

 .اًإذا تعارضت مفسدتان روعي دفع أعظمهما ضرر -

 .ر أهون الشرينيُختا -

 .التصرف على الرعية منوط بالمصلحة -
 .الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان -

 .الخيانة لا تتجزأ -

,  ميتـة فهـي لـهاًمـن أحيـا أرضـ«: وهي جزء من حديث, ليس لعرق ظالم حق -
 .»وليس لعرق ظالم حق
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 ما يشترط فيه عدة شرائط ينتفي بانتفاء أحدها -

ــا  - ــد الزرق ــتاذ أحم ــر الأس ــد ذك ــوق  في$وق ــن الحق ــسقط م ــا ي ِ ضــابط لم ِ
 اًبالإسقاط وبين أن من جملته ألا يترتب على إسقاطه تغير وضع شرعي وكـان خالـص

 .اًللمسقط أو غالب

 وجـوب  تـدل علـىهـذه القواعـدف, وغيرها من القواعد التي لها علاقة بالموضوع
العـودة وذلك أنه لمـا كـان التنـازل عـن حـق  .التمسك بحق العودة وحرمة التنازل عنه
ظلمـه وإطالـة عمـر إجرامـه لهيمنتـه و وترسـيخ, يترتب عليه تمكين للكيان الـصهيوني

ومنحـه الاسـتقرار علـى ظلمـه وعدوانـه علـى أرض , واحتلاله لـلأرض والمقدسـات
مـن يتنـازل عـن حـق العـودة يعـد فعلـه ف . كل ما يؤدي إلـى ذلـك محـرمكان, فلسطين

بيــع الأرض لــه أو ب كــان ذلــك ســواء, ضــرب مــن ضــروب الــدعم للكيــان الــصهيوني
ولو كان أعظم مكانة دينيـة مـن فلـسطين كمكـة أو , بالقبول بوطن بديل في أي بلد كان

.. أو حتى بالرضـى أو القبـول القـولي ببـدل أو تعـويض, أو أفضل قيمة مادية, المدينة
 .وما يؤدي إليه حرامفهو 

لحق في ملكية الأرض التمسك باكان و, اًولما كان إخراج العدو مما اغتصبه واجب
 فـإن,  للجهـاد لتحقيـق هـذا الإخـراجاًومـسوغ, ذلـكعامة وخاصة من وسائل تحقيق 

 وجـوب الجهـاد الـذي دعـا إليـه القـرآن الكـريم اًالتمسك بملكية الأرض يكون واجبـ
التمـسك بحـق العـودة وملكيـة الأرض هـو ذاتـه ضـرب مـن إن بـل  .لتحقيق الإخراج

وسيلة لإثبات الحق كمـا الجهـاد فهو , دي مثل غرضهضروب الجهاد والرباط لأنه يؤ
ولمـا كـان الجهـاد فـرض عـين علـى كـل  .وسيلة لذلك فيأخذ حكمـه ولـه مثـل فـضله

فكـل مالـه مثـل , مسلم ومسلمة لاسترداد المغتصب حتى تتحقق غايتـه وهـو التحريـر
فالتمـسك بحـق العـودة واجـب علـى كـل مالـك , أثره أو بعض أثره يأخذ ذات الحكم

 . أو حق في فلسطينأرض
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, وكذا لما كان المراد بالتنـازل عـن حـق العـودة تحقيـق مـصلحة خاصـة محـدودة
وهي تتعارض مع المـصلحة العامـة المتعلقـة بملكيـة الأمـة لـلأرض وإثبـات سـلطان 

فإنه يجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصـة , الأمة على الأرض والبلاد
مع ملاحظة أن المصلحة  .مفسدة الخاصة لدفع العامةأو احتمال الضرر الخاص أو ال
فإذا وجب التنـازل عنهـا لـو كانـت مـصلحة حقيقيـة , الخاصة موهومة وليست حقيقية

 !?فكيف إذا كانت موهومة
 اًضـرربـالغير مـن الأفـراد وكـذا  اًوكذا لما كان التنازل عن حق العودة يلحق ضـرر

وكذا فإن ما , ق العودةبحالتمسك ب ذلكة هذا الضرر ووجب إزال, بالأمة في مقدساتها
 للمسقط أو اً يكون الحق خاصنأ: ًأولا: ان شرط بد أن يتوفر فيهيسقط من الحقوق لا

إطلاق يد المالك في حقه فلا ينطبق على ملكية الأرض في حالة الاحتلال  وهذا: اًغالب
سـقاطه إيترتب على  لاأ: اً وثاني. الحق العاميحفظ يقيد بما بد أنبالحق العام فلا ضر ي

ر وضع يوإسقاط المسلم حقه في ملكه في فلسطين يترتب عليه تغي: ر وضع شرعييتغي
إذ يؤدي تراكم التنازل عن حق العـودة إلـى زيـادة نـسبة ملـك اليهـود لـلأرض , شرعي

يـر خطيـر يالذي يترتب عليه إضرار بالحق في السلطة على البلاد والمقدسـات وهـو تغ
 .طينللحق الشرعي في فلس

 تـدل دلالـة  التـي في ملكهالإنسانوغير ذلك من القواعد الفقهية وضوابط تصرف 
 . كان البديلاًواضحة على حرمة التنازل عن حق العودة مهما كان الغرض وأي

 :  الشرعية المقاصدمنوأما  −)14
 التنـازل عـن حـق العـودة  مـن يراد تحقيقـهأنفإنه مما لا شك فيه أن غاية ما يمكن 

ويترتب على ذلك , حث عن الكسب المالي الذي هو ضمن مقصد حفظ المالهو الب
 وتأكيــد ســبيل لليهــود الإســلامإخــلال بمقــصد حفــظ الــدين والــنفس لــضياع ســلطان 

وهــو خلــل شــرعي كبيــر ولمــا كــان حفــظ الــدين , نــسانالإوالغاصــبين علــى الأرض 
ق مكسب مـالي نه لا يجوز للمسلم أن يسعى لتحقيإف, والنفس مقدم على حفظ المال
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 عـن أن ًهـذا فـضلا,  بمصلحة دينية أو متعلقة بحيـاة المـسلميناًعلى وجه يلحق ضرر
 .المصلحة المالية هي وهم لا حقيقة

 : قع الأمةا من أقوال العلماء ووالأدلة: الفرع الرابع
قد اتفقت كلمة علماء العصر الـذين يعتـد بقـولهم بحرمـة التنـازل عـن أي  ل−)15

وأنه لا يجوز للمسلم أن يبيع أرضه لليهـود , ين لليهود الغاصبينجزء من أرض فلسط
 منـذ سـعى وقد أصدر العلماء في شتى بقاع العالم الإسـلامي .المعتدين قبل الاحتلال

 من الفتاوى بحرمة التنـازل ً مجموعةاليهود نهاية القرن التاسع عشر لاحتلال فلسطين
أو لمـن ,  مـن أرضـه لليهـوداًجزءوحرمة بيع المسلم , عن أي جزء من أرض فلسطين

 .كانوا يعملون سماسرة للعصابات الصهيونية
 ووقايــة مــن خطــر اً تحــريم بيــع الأرض لليهــود قبــل قيــام كيــانهم احتياطــوإذا كــان

,  التنازل عن حق العودة علاج ودفـع لخطـر مؤكـد واقـعّفإن تحريم, مظنون أو متوقع
ن حـق العـودة أكـبر مـن حرمـة بيـع حرمـة التنـازل عـإن فـ −ومن باب أولـى−وبالتالي 

لما له من ذات الأثر الـذي حـرم بيـع الأرض والتنـازل , الأرض لليهود وهم عصابات
 : من هذه الفتاوىو. عنها من أجله

: وجـاء فيهـا: فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلـسطين −1
أن الجهاد هو السبيل  −ن الحقُخذ االله علينا من عهد وميثاق في بياأبما −ونحن نعلن "

وأنه لا يجوز بحال من الأحوال الاعـتراف لليهـود بـشبر مـن , الوحيد لتحرير فلسطين
َّوليس لشخص أو جهة أن تقر , أرض فلسطين أو تتنـازل , اليهود علـى أرض فلـسطينُ

 .أو تعترف لهم بأي حق فيها, جزء منها أي لهم عن
َوللأمانة التي وكل, إن هذا الاعتراف خيانة الله وللرسول ِّ المحافظة ُ إلى المسلمين تُ

ُواالله يقول, عليها ُ :﴿U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 
وأي خيانة أكبر من بيع مقدسات المسلمين والتنازل عن بلاد , ]27: الأنفال[ ﴾`
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 )1(.المسلمين إلى أعداء االله ورسله والمؤمنين
 وأصدروا فتوى,  فلسطينانعقد في القدس اجتماع كبير لعلماء 1935\1\26 في −2

تحـريم ب التـي تقـضيمفتي القـدس ّأيدت فتوى علماء المسلمين في أقطار عدة وفتوى 
ــع الأرض في فلــسطين لليهــود ــه , بي ــع والتوســط في وتحــريم السمــسرة علــى هــذا البي
وأن ذلـك ,  بذلك كله والسكوت عنهاوتحريم الرض, وتسهيل أمره بأي شكل وصورة

ٍ مــن عــالم بنتيجتــه راض بهــااًلــسطيني صــادركلــه أصــبح بالنــسبة لكــل ف ولــذلك فهــو , ٍ
ِيستلزم الكفر والارتداد عن دين الإسلام باعتقاد حله أن البـائع إلـى فتوى ال وأشارت .ِِّ

ِوالسمسار والمتوسط في الأراضي بفلسطين لليهود والمسهل لـه هـو ِّ َ ٌعامـل ومظـاهر : ُ ُ ٌ
ٍد االله أن يـذكر فيهـا اسـمه وسـاع في ٌمـانع لمـساجو, ُعلى إخراج المسلمين من ديارهم ُ ُ

ًمتخذ اليهود أولياء لأن عمله يعد مساعدة ونصرو, خرابها ًُ ُّ ُ ُ ٍمؤذ و,  لهم على المسلميناٌ
 )2(.ٌخائن الله ولرسوله وللأمانة والله ولرسوله وللمؤمنين

حيـث : فلسطين لليهودمن فتوى الشيخ محمد رشيد رضا بتحريم بيع أراضي  −3
فهـو ,  من أرض فلسطين ومـا حولهـا لليهـود أو للإنكليـزاًع شيئي من يبنأفتى الشيخ بأ

لأن مـا يـشترونه وسـيلة علـى , كمن يبيعهم المسجد الأقصى وكمـن يبيـع الـوطن كلـه
 الإنـسان كرقبـةُفرتبة الأرض من هذه الـبلاد هـي , ذلك وإلى جعل الحجاز على خطر

ًوهــي بهــذا تعــد شــرع, مــن جــسده ُّ ــافع الإســلااُ ــة لا مــن الأمــلاك  مــن المن مية العام
إلـى مقاطعـة  وجعلت الفتوى هذا الفعل خيانة الله ورسوله ودعت .الشخصية الخاصة
ــة ــؤلاء الخون ــة, المعاشــرة: في كــل شــيء ه ــزواج, والمعامل ــى رد , والكــلام, وال حت

 )3(.السلام
                                     

, 2تــاوى الفلــسطينية, مركــز بيــت المقــدس للدراســات التوثيقيــة, طراجــع الــنص في موســوعة الف )1(
 387−386م, صـ2012−هـ1433

 391−388موسوعة الفتاوى الفلسطينية, صـ )2(
 393−392المصدر السابق, صـ )3(
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ُلا يحــل بيـع شــبرٍ مــن أرض ّبأنــه عبــد الـرحمن بــن عبــد الخـالق الــشيخ فتـوى  −4 ُّ ِ َ
 .اً وسـلماًولا السماح لهم بالهجرة إليهـا والاسـتيطان فيهـا ولـو عهـد, ن لليهودفلسطي

ُومـوالاة عظمـى لأعـداء االله, ٌ بيع الأرض لهم جريمـة كـبرىإن": وجاء فيها ُّولا يـرد , ٌ َ ُ
ٌوسواء أخـذ مـنهم مـال أو لا فـإن يـدهم عليهـا, على ذلك أنهم اغتصبوها ُ واغتـصابها , ً

 )1(!"ٌقائم
لـبعض الفلسطينيين ن في الإجابة على سؤال يتعلق بتهجير يلاعب الفتوى الشيخ −5
 حقـه في الرجـوع إلـى فلـسطين أو المطالبـة بموجبـه يسقط تعويض مالي مقابل الدول

 بأي أملاك كانت له فيها?
ُأما المسؤولية هنا فيجب أن يعلم أنها ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم ": قال

وأن بيت المقدس وأرض فلـسطين أرض ... بأكملها صلى الله عليه وسلمإنما هي مسؤولية أمة محمد 
 كلهـا فالأمـة فحينئذ ليست القضية قضية فلسطين إنما هي قضية الأمة كلها نللمسلمي

آثمـين في تـركهم جهـاد ,  مـن كـان لهـم القـدرة علـى الجهـاد والقتـالاًوخصوص, ٌآثمة
 )2(.الكفار وهم اليهود

, )3( عــن أرض فلــسطينيضقبــول التعــوفي حكــم فتــوى الــدكتور القرضــاوي  −6
,  لأمـة أخـرى–مهمـا عـلا– بيـع الأرض أو التنـازل عنهـا بـأي تعـويض أما: وجاء فيها
 يُلأنـه في هـذه الحـال يعطـ, فـلا يجـوز بحـال, مثل ذلـك في دولـة أم في أفرادهـاَسواء ت

َّباختياره من يعوضه حق نقل ملكيـة الأرض الإسـلامية إلـى أمـة أخـرى سـيما أن  ولا, ُ
,  منها بالحديد والنـار والـدمأخرجه هي العدو الذي اغتصب هذه الأرض وهذه الأمة

 لــيس مجــرد لهــذا. وبهــذا تخــرج الأرض الإســلامية مــن دار الإســلام إلــى دار أعدائــه
                                     

 394المصدر السابق, صـ )1(

 396−395المصدر السابق, صـ )2(

−هــ1431, مكتبـة وهبـة, القـاهرة, 3, طيوسـف القرضـاوي, فقـه الجهـاد: راجع الفتوى كاملـة في )3(
 2/1455م, 2010
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والعيـاذ بـاالله , التي تصل بمن يستحلها إلى الكفر الأكبر, بل هو من أكبر الكبائر, حرام
فهـو بمثابـة بيـع شـعب لوطنـه في , جماعيـة الإثم إذا تم ذلـك بـصفة ويتضاعف .تعالى
ًوالأوطــان لا تبــاع بمــلء الأرض ذهبــ, المــزاد  إذا كــان هــذا الــوطن بلــد فكيــف .اُ

 !الأرض التي بارك االله فيها للعالمين?, المقدسات وأرض النبوات
وهناك العشرات مـن الفتـاوى لكبـار علمـاء الأمـة ولمؤسـسات العلمـاء كـالأزهر 

اء المسلمين وهيئات وروابط العلماء في عموم بلاد المـسلمين والاتحاد العالمي لعلم
 ..بهذا المعنى

وإن مـن خـالفوا في هـذا , إن هذه المسألة محل إجماع علماء الأمة: ويمكن القول
ــالمعنى العلمــي الحقيقــي وإنمــا مواطــأة , الأمــر لــم يكــن خلافهــم خــلاف اجتهــاد ب

لووا أعناق النصوص لتوافق أهواء للحكام; فانحرفوا عن الجادة وحادوا عن الدليل و
 ..حكامهم
  : خاتمة

علـى حقـوق  خبيثـة  مـؤامرةإنما هـي) صفقة القرن( وخلاصة القول فإن ما يسمى
 تستهدف الإمعان في تـشريد, الشعب الفلسطيني خاصة وحقوق الأمة الإسلامية عامة

ًالتي هجر منها اضطرارأرضه وإلغاء حقه في الشعب الفلسطيني  ّ  .اُ
 لأفراد اً; بمعنى أنه ليس ملكاً محضاًار أن حق العودة إلى فلسطين ليس حقوباعتب

ّفـإن شـاء تمـسك بـه وإن شـاء , الناس أو عموم الـشعب الفلـسطيني لـه أن يتـصرف بـه
ًأو قبل تعويض  غيرهااختار وطنً ِ ً مقابل التنازل عنه أو رضي مكاناً مادياَ ,  عنهً آخر بديلااَ

 للحـق العـام الـذي تعـين هـذا اًحفظـ حبه التنـازل عنـه لصاجوزلا يبل هو حق واجب 
ولمـا كـان التمـسك بحـق العـودة مـصلحة حقيقيـة دائمـة شـاملة . ه إليـاًالتمسك طريقـ

 اً التنـازل عـن حـق العـودة يلحـق ضـررولمـا كـان, َّفتقدم على المصالح الآنية الـضيقة
  بالأمــةاً عامــاًضــرركــذلك و,  بإضــعاف حقهــم في المــصالح الخاصــة للآخــريناًبالغــ
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لذلك فمهما بلغت مصلحة , ومصالحها بترسيخ احتلال أرض المسلمين ومقدساتهم
من يتنازل عن حق العودة فهي مصلحة خاصة موهومة مهدرة أمام المصالح الخاصـة 

 .الأخرى وأمام المصالح العامة المتعلقة بعزة الأمة وديار المسلمين
ع العـدو أو وسـطائه أو عملائـه علـى  التراضـي مـ أو التعاقد الرضا أووبالتالي فإن

غيرهــا مــن بــلاد مــن أو , هــاأو علــى أي جــزء من, قيــام ســلطان اليهــود علــى فلــسطين
 لا ٌأمـر التنـازل عـن حـق العـودةوكـذلك , أمر لا يجوز بحال من الأحـوال, المسلمين
حقـوق لوإضـاعة , المحتـلوترسـيخ أقـدام ,  لمـا فيـه مـن إقـرار الغـصباًيجوز شـرع
كمـا أن مواجهـة هـذه المـؤامرات التـي يحيكهـا . حق االله تعالىلبل , عامةالمسلمين ال

; أمـا أهـل فلـسطين فلأجـل اسـترداد اًاليهود الغاصبون واجب علـى المـسلمين جميعـ
ًوأما غيرهم من المسلمين فإعانة لإخـوانهم , أرضهم المغصوبة ومقدسات المسلمين

كما يجب على .  تشد إليه الرحال لحقهم في التعبد في المسجد الأقصى الذياًوانتصار
والتمـسك بـالحقوق , فلسطيني الخارج إعانة إخوانهم في ساحات الجهـاد والمقاومـة

وكــل ذلــك مــن ضــروب جهــاد الأعــداء ومقاومــة , كلهــا وعلــى رأســها حــق العــودة
 .مشاريعهم العدوانية

ا إن من يتنازل عن حق العودة مهمـا كانـت دوافعـه ومهمـا كـان الـثمن مقابلـه أو مـ
رعايتهـا وعـدم ب الـشارع أمـرالتـي  للأمانـةخـائن الله ورسـوله و, يتوهمـه مـن المـصالح

إذ لا يجوز التنازل , هو من أكبر الكبائر التي تصل بمن يستحلها إلى الكفرو, تجاوزها
ــ ــف, اًعــن أرض إســلامية مطلق ــفكي ــذه الأرض  إذا كان ــد المقدســات وأرض ت ه بل

 . المباركةالنبوات
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سيق الأمني مع الكيان مفاسد التن
  نالصهيوني من خلال وثيقة صفقة القر

  دراسة تأصيلية مقاصدية

  )(محمد همام ملحم. د

  )*(محمود نمر النفار. د

  :الملخص
هذه الورقة دراسة حقيقة التنسيق الأمني مع الاحتلال الـصهيوني في ضـوء تناولت 

أصــيل الــشرعي صــفقة القــرن خــصوصا والإتفاقيــات التــي ســبقتها عمومــا مــع الت
 .مع تحديد مراتبها, وتسليط الضوء على أهم مفاسده, لأحكامه

وقد تعرضـت الورقـة إلـى تـصوير واقـع التنـسيق الأمنـي مـن خـلال بيـان مفهومـه 
وقـد تـم حـصر مفاسـد , ثم بينـت أهـم أحكـام التنـسيق الأمنـي, وتاريخه وأهم صوره

مـع , مال المـنهج الاسـتقرائيالتنسيق الأمني الواردة في وثيقة الصفقة من خـلال اسـتع
بيان مرتبة كل مفسدة منها بالاعتماد على أهم القواعد المقاصـدية في تـصنيف مراتـب 

 .المفاسد والمصالح
وخلصت الورقة إلى أن التنسيق الأمني مع العـدو الـصهيوني ضـرب مـن ضـروب 

كمـا خلـصت إلـى أن , وصورة من صـور مـوالاة الكفـار وأنـه علـى مراتـب, التجسس
                                     

 أستاذ أصول الفقـه ومقاصـد الـشريعة والـسياسة الـشرعية المـشارك, عـضو هيئـة علمـاء فلـسطين, (*)
 .والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, ورئيس مركز معراج للبحوث والدراسات

ة, عضو هيئة علماء فلـسطين, والاتحـاد أصول الفقه ومقاصد الشريعة والسياسة الشرعي  دكتوراه)**(
 .ًالعالمي لعلماء المسلمين, ونائب رئيس مركز معراج للبحوث والدراسات سابقا
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 المفاســد التــي يجلبهــا التنــسيق الأمنــي هــي مفاســد تهــدم الــضرورات العامــة معظــم
وهو ما يحتم منـع هـذه المفاسـد ومدافعـة الأسـباب التـي تفـضي , المرعية في الشريعة

 .إليها
  : كلمات مفتاحية
 .التجسس− موالاة الأعداء−مقاصد الشريعة−التنسيق الأمني

  : مقدمة
صهيوني أحــد أهــم معــالم صــفقة القــرن كمــا يمثــل التنــسيق الأمنــي مــع الكيــان الــ

رؤيـة .. سلام من أجل الازدهار": طرحتها الإدارة الأمريكية في رؤيتها المعروفة باسم
 ."لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي

وإذا كانت الخطة مكونة من جزئين فإن مـا يتعلـق بـالأمن في الخطـة يـشغل معظـم 
كما ألحقت به ثلاثة ملاحق مـن أصـل , صل السابعحيث خصص له الف, الجزء الأول

معـايير نـزع الـسلاح : والثالـث, معـايير الأمـن: والثاني, اعتبارات الأمن: الأول: أربعة
 .وترتيبات الأمن الأخرى

ي ّ ومـن أقـوال معـد. في التركيـز علـى الجانـب الأمنـياًومقصد الوثيقـة جلـي جـد
 : الخطة في ذلك

هـذه الرؤيـة مركـزة ": يحـل الـدولتين الـواقعقالوا في المـدخل تحـت عنـوان  -
 )1(."على الأمن

وذكروا بأن أهم قيد من القيود المتعلقة بالسيادة على المناطق الفلسطينية مـن  -
 )2(."الحفاظ على المسؤولية الأمنية الإسرائيلية": أجل الوصول إلى حل واقعي هو

                                     
               رؤيـة لتحـسين حيـاة الـشعبين الفلـسطيني والإسـرائيلي, ترجمـة "سلام من أجل الازدهـار" وثيقة )1(

 10ـنايف جراد, ص. د
 9ـصالمرجع السابق,  )2(
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. ..الرؤيـة الهـدف مـن هـذه  إن": وقالوا في القسم الـسابع المخـصص للأمـن -
الوثيق وبأن هذه الرؤية تدرس تسهيل التنسيق الأمني , "التحديات الأمنية ...مواجهة 
 )1(.إسرائيل والدول المجاورة لها بين دولة

وورد في القسم الـسابع عـشر المخـصص للعلاقـات العربيـة الإسـرائيلية بيـان  -
 مــع دولــة ًاملا كــاًالهــدف مــن هــذه الرؤيــة وهــو أن تتعــاون الــدول العربيــة تعاونــ

 )2(."إسرائيل

وقد بينوا أن أحد الأهداف المهمة للرؤية معاملة إسـرائيل كجـزء شـرعي مـن  -
 )3(.الدولي من قبل الجميع المجتمع

وفي القسم الرابع خلال حديثهم عن الحدود قالوا بأنهم قاموا بتصميم خريطة  -
ات الأمنية لدولة يلبي المتطلب"مفاهيم من أجل إظهار جدوى إعادة رسم الحدود بما 

 )4(."إسرائيل
وفي , وتسلط هذه الورقة الضوء على حقيقة التنسيق الأمني الوارد في صفقة القـرن

الاتفاقيات والتفاهمات التي حصلت قبلها مع التطرق إلى بيان الحكم الشرعي لأهـم 
بيان مفاسده ومراتبه من خلال ما ورد من نـصوص في  ومن ثم, أعمال التنسيق الأمني

ــذ ــشؤومةه ــصفقة الم ــ, ه ال ــي الإدارة اًعلم ــة في أوج تبن ــذه الورق ــة ه ــا بكتاب ــا قمن  بأنن
مدت مع رحيل تلـك الإدارة ومجيـئ ُويبدو أنها ج, الأمريكية لهذه الصفقة المشؤومة

ــل الإدارات , إدارة أخــرى ــر برحي ــن يتغي ــذي ل ــل ال ــى الأق ــد عل ــشيء الوحي ــن ال لك
 ولهذا فدراسة مسألة التنسيق الأمني كما .نيالأمريكية وتغيرها هو مسألة التنسيق الأم

تعرضها هذه الصفقة المشؤومة مفيد حتى بعـد تجميـد صـفقة القـرن مـن جهـة معرفـة 
                                     

 33ـصمرجع السابق, ال )1(
 57ـصالمرجع السابق,  )2(
 58ـصالمرجع السابق,  )3(

 19ـصالمرجع السابق,  )4(
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ومـع , حقيقة التنسيق الأمني الذي يقوم الاحتلال بتنفيذه على الأرض داخل فلـسطين
 .ومع الدول المطبعة معه, السلطة الفلسطينية

 : ةمة ومطلبين وخاتموقد تم تقسيم الورقة إلى مقد
 مفهوم التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني وتاريخه وصوره: الأولالمطلب 
التأصيل الشرعي لأحكام التنسيق الأمني وبيـان لمفاسـده ومراتبـه : الثانيالمطلب 
 يقة صفقة القرنثمن خلال و

التنـــسيق الأمنـــي مـــع الكيـــان الـــصهيوني حقيقتـــه وخلفيتـــه : المطلـــب الأول
  : خيةالتاري

 : حقيقة التنسيق الأمني: الفرع الأول
 : الأمن في اللغة والاصطلاح: المسألة الأولى

: الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان": قال ابن فارس, )أمن(الأمن من 
 )1(."والآخر التصديق, ومعناها سكون القلب, أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة

: ومنه قول االله تعالى, عنى راجع إلى سكون القلبوهذا الم, )2(والأمن ضد الخوف
﴿z { | } ~ _ ` a cb﴾ ]وقوله تعالى, ]83: النساء :﴿R S 

T U﴾ ]لا يتعرض " والأمن منه هو أن, )3(العدو: والمراد بالخوف هنا. ]4: قريش
 )4(."ءلهم أحد بسو

ر وقد استعمل الفقهاء مفهومي الأمن والأمان للدلالة على حصول الأمن لغي
 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º﴿:  مستدلين بقول االله تعالىاًالمسلم مطلق

                                     
 1/133م, 1979 ابن فارس, مقاييس اللغة, تحقيق عبد السلام هارون, دار الفكر, )1(
دار صـادر, بيـروت, , لـسان العـرب, , ابن منظور5/2071, تاج اللغة وصحاح العربية,  الجوهري)2(

 13/21ـ, ه1414, 3ط
 10/621, تأويلات أهل السنة, تفسير الماتريدي,  الماتريدي)3(

 2/515, التسهيل لعلوم التنزيل,  ابن جزي)4(
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½ ¾ ¿ À Á ÃÂ﴾ ]1(.نسؤال الأما: الاستجارةو, ]6: التوبة( 
والفـرق , الأمـان والجزيـة والهدنـة: والعقود التـي تفيـد الأمـن عنـد الفقهـاء ثلاثـة

 ومـا تعلـق بعـدد غيـر محـصور, بينهم أن ما تعلق بمحصور من الحـربيين فهـو الأمـان
ومـا لا ينتهـي إلـى مـدة وتعلـق بعـدد غيـر محـصور فهـو , وانتهى إلى مـدة فهـو الهدنـة

 )2(.الجزية
: الأمــن بأنــهدائــرة المعــارف البريطانيــة ّوفي الدراســات الغربيــة المعاصــرة عرفــت 

وهذا التعريـف التقليـدي للأمـن , )3("حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية"
تـأمين ": وقريـب منـه تعريـف موسـوعة الـسياسة للأمـن بأنـه, مرتبط بالقوة العـسكرية

سلامة الدول مـن أخطـار خارجيـة وداخليـة قـد تـؤدي بهـا إلـى الوقـوع تحـت سـيطرة 
 )4(."أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار داخلي

 لزيادة التهديـدات واتـساع دائـرة المخـاطر تطـور مفهـوم الأمـن في الحقـول اًونظر
 barry buzanفقد عرفه باري بوزان , ة بالسياسة والأمن والدفاعالمعرفية ذات الصل

وعرفـه وزيـر الـدفاع الأمريكـي الأسـبق , )5("العمـل علـى التحـرر مـن التهديـد": بأنه
التطور والتنمية سـواء منهـا ":  بأنهRobert Strange McNamaraروبرت مكنمارا 

وعرفــه هنــري , )6("ونةالاقتــصادية أو الاجتماعيــة أو الــسياسية في ظــل حمايــة مــضم
                                     

 32 ـص, طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية:  النسفي)1(
 2/215, فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب,  زكريا الأنصاري)2(

 35 ـص, سرائيلي الواقع والمستقبلآفاق الأمن الإ,  خالد وليد محمود)3(

 1/331, موسوعة السياسة,  عبد الوهاب كيالي)4(

 )5( Barry Buzan, People, States and Fear (London: Wheatsheaf Books, LTD, 

1983), PP 6-10  
 37−34 ـص, آفاق الأمن الإسرائيلي الواقع والمستقبل, خالد وليد محمود: ًنقلا عن  

 )6( McNamara, The Essence of Security (New York: Harper Press, 1966), p149  
, بحــث نــشره المعهــد 6ـصــ, المفهــوم والأبعــاد ..القــومي الأمــن, عــلاء عبــد الحفــيظ: ًنقــلا عــن  

= 
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ــسنجر  ــة الأمريكــي الأســبقHenry Kissingerكي ــر الخارجي أي تــصرفات ":  وزي
 )1(."يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء

ولا يخفى أن مفهـوم الأمـن في التعريفـات الأخيـرة يتـسع ليـشمل كافـة التـدبيرات 
نظمـات والفواعـل الـسياسية التي من شأنها حمايـة المـصالح التـي تبغيهـا الـدول والم

 .ويقيها التهديدات الواقعة أو المتوقعة التي تتفاداها
وننتقـل إلـى بيـان مفهـوم . ٍوهذا القدر كاف في بيان المراد بـالأمن وتطـور مفهومـه

 .التنسيق
 : اًالتنسيق لغة واصطلاح: المسألة الثانية

 : ًمفهوم التنسيق لغة -

ن الإمام ابن فـارس أن معانيـه ترجـع إلـى وقد بي). نسق(التنسيق مشتق من الجذر 
ِ في الشيءالتتابع: وهو معنى واحد ْ َّ سق مـن كـل شـيء":  وقال ابـن منظـور)2(.ِ ّالنَّـ ُ مـا : َ

ِعام في الأشـياء, كان على طريقة نظام واحد  )3(."التنظـيم"ثـم عـرف التنـسيق بأنـه , "ٌّ
مــع المعنــى ويمكــن القــول بــأن تعريــف التنــسيق لغــة بــالتنظيم يتفــق بــشكل تــام 

 .الاصطلاحي المتأخر للتنسيق
 : اًمفهوم التنسيق اصطلاح -

ظهر مصطلح التنسيق بشكل مبدئي في حقل العلوم الإدارية ثم انتقل إلى الحقـول 
 =                                      

 .م2020 مارس 11المصري للسياسات ضمن سلسله الدراسات السياسية بتاريخ 

 )1( Henry Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy (London: Wild Field 

and Nicholson, 1969), p46 . 
, بحــث نــشره المعهــد 6ـصــ, المفهــوم والأبعــاد.. الأمــن القــومي, عــلاء عبــد الحفــيظ: ًنقــلا عــن  

 .م2020 مارس 11 الدراسات السياسية بتاريخ ةالمصري للسياسات ضمن سلسل

 5/420 ابن فارس, مقاييس اللغة, )2(

 353 −10/352 لسان العرب,  ابن منظور,)3(
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الأخـــرى التـــي لهـــا ارتبـــاط بـــإدارة الأفـــراد أو المنظمـــات أو الأجهـــزة أو الـــدول أو 
والاقتـصادية والاجتماعيـة المجالات الوظيفية المختلفـة وذلـك كـالحقول الـسياسية 

 )1(.والأمنية وغيرها
تنظــيم الجهــود الجماعيــة ": ويمكــن تعريــف التنــسيق مــن وجهــة نظــر إدرايــة بأنــه

                وقـــد فـــرق دونـــل)2(."بغـــرض توحيـــدها وتوجيههـــا نحـــو تحقيـــق هـــدف مـــشترك
Donnel Koontzبين نوعين من التنسيق أحـدهما سـماه بالجيـد والآخـر بالممتـاز , 

ووصــف , الــذي يزيــل المواقــف الحرجــة فــور ظهورهــابأنــه  فوصــف التنــسيق الجيــد
 )4(.)3(منع ظهورهاوي المواقف الحرجةالذي يتوقع حدوث  بأنه التنسيق الممتاز

 : مفهوم التنسيق الأمني: المسألة الثالثة
ّيمكننا أن نعرف التنسيق الأمني من خلال الجمع بين تعريف الأمن والتنسيق بأنـه 

وذلـك , بين جهات عديدة قد تكون تابعة لدولة واحدة أو أكثر من دولةظيم الجهود تن
من أجل تحقيق أهداف محددة متفق عليها متعلقة بتأمين سلامة الدولة أو الـدول مـن 

 )5(.الأخطار
وننتقل الآن إلى بيان المقصود بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال 

 .ا في هذه الورقةالصهيوني وهو مرادن
                                     

 ملحم, محمد همام, بحث التأصيل الشرعي للتنـسيق الأمنـي بـين الـسلطة الفلـسطينية والاحـتلال )1(
 الصهيوني, مخطوط

م, 1987شباب الجامعة, الإسـكندرية,   صلاح الشنواني, التنظيم والإدارة, قطاع الأعمال, مؤسسة)2(
 63صـ

شـمس, القـاهرة,  الخيـر, أصـول الإدارة العلميـة, مكتبـة عـيننقلا عن كمال حمدي أبو :  بتصرف)3(
 204ـ, ص1974

بحث التأصيل الشرعي للتنـسيق الأمنـي بـين الـسلطة الفلـسطينية والاحـتلال محمد همام,  ملحم, )4(
 .الصهيوني, مخطوط

  المرجع السابق انظر)5(
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ّ مـن عـرف التنـسيق الأمنـي مـع الاحـتلال −فيما اطلعنا عليه مـن مراجـع−لم نجد 
 مـعمجموعـة مـن التفاهمـات الموقعـة ": فقـد عرفـه أحـد البـاحثين بأنـه, بشكل دقيق
ــاء علــى اتفاقيــات مبرمــة , الــصهيونيالاحــتلال   تبعهــا مــن ومــا, معــهًالتــي جــاءت بن

ويمكن أن نعرفـه  )1(."والتي تحدد شكل هذا التنسيق, يةالترتيبات الأمن روتوكولاتب
: بتعريف أوجز وأدق بشكل مجرد دون النظر إلى الواقع وكيفية التطبيق بأن نقـول هـو

قيام كل من الطرفين بجملة من الأعمال المنبثقة عن اتفاقيات وتفاهمات والتزامات "
 )2(."تؤدي إلى حفظ أمن كل طرف
يقة التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني من خـلال النظـر أما إذا أردنا أن نصف حق

هو قيام الـسلطة الفلـسطينية وأجهزتهـا الأمنيـة : إلى التطبيق العملي له في الواقع فنقول
والقـضاء علـى أيـة مقاومـة لـه , بالعمل على حماية مـصالح الكيـان الـصهيوني الأمنيـة

 .وتجفيف تمويلها والتجسس على كل ما يساعد المقاومة
الترتيبـات الأمنيـة بـين كـل مـن منظمـة التحريـر الفلـسطينية والـسلطة : الفرع الثاني

الفلــسطينية مــن جهــة والكيــان الــصهيوني مــن جهــة أخــرى في الاتفاقيــات قبيــل طــرح 
 : الصفقة

هناك مجموعة من الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية التي جرت بين الكيان المحتـل 
وقـد بـدأت هـذه الاتفاقيـات , ية والسلطة الفلسطينيةوكل من منظمة التحرير الفلسطين

, باتفاقية أوسلو التي تأسست بموجبها السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفـات آنـذاك
هـــذه الاتفاقيـــات  وقـــد شـــغلت الترتيبـــات الأمنيـــة المـــساحة الأكـــبر مـــن نـــصوص

                                     
يـق قـرارات وقـف التنـسيق سياسـات مقترحـة لتطب,  إبراهيم مقبـل, خالـد زيـن الـدين, رائـد غبـاين)1(

, ورقة تحليل سياسات نـشرها المركـز الفلـسطيني لأبحـاث الـسياسات 6ـص, الأمني مع الاحتلال
  مسارات, باختصار وتصرف يسير–والدراسات الإستراتيجية 

 ملحـم, بحــث التأصـيل الــشرعي للتنــسيق الأمنـي بــين الــسلطة الفلـسطينية والاحــتلال الــصهيوني, )2(
 .مخطوط
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ق عمـل والتفاهمات; وذلك لما لها من انعكاس مباشر على أعمـال المقاومـة في منـاط
ــسلطة  ــة فيمــا بعــدًقطــاع غــزة وأريحــا أولا−ال ــم الــضفة الغربي  وقــد ربطــت هــذه − ث

ـــي  ـــات والتفاهمـــات التقـــدم في بنودهـــا المختلفـــة بالتقـــدم في الملـــف الأمن الاتفاقي
 )1(.اًحصر

ــتلال في  ــة الاح ــى حــق دول ــامن عل ــد الث ــلو في البن ــة أوس ــصت اتفاقي ــد ن ــذا وق ه
, ديـدات الخارجيـة وحمايـة أمـن الإسـرائيليينالاضطلاع بمـسؤولية الـدفاع ضـد الته

ونصت في البند العاشر على تشكيل لجنة ارتباط مشتركة من أجل التنـسيق في القـضايا 
ونصت على التنسيق الأمني المشترك مع بيان بعض تفاصيله , ذات الاهتمام المشترك

 )2(.في البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية
م علــى جملــة مــن 4/5/1994و  2/1994/ 9 في رةوتــم الاتفــاق في اتفــاقي القــاه

ــا ــة منه ــدوريات المــشتركة والوحــدات المتحركــة المــشتركةالقــضايا الأمني ,  إدارة ال
 )4(.)3(الترتيبات الأمنية على المعابر في غزة وأريحاإلى جملة من  بالإضافة

م تم النص على تشكيل لجان تنسيق وتعاون 28/9/1995وفي اتفاقية واشنطن في 
منها لجنة تنسيق وتعاون مشتركة مـن أجـل الأمـن المتبـادل سـميت ب , ني مشتركةأم

JSC ,ـولجنــة أمــن إقليمــي مــشتركة ســميت بــ PSCs , ومكاتــب مــشتركة للتنــسيق في

                                     
, بحـث منـشور ضـمن 447ـصـ, أداء الأجهزة الأمنية للـسلطة الفلـسطينية, حسن ابحيص: رف بتص)1(

تحريــر الــدكتور , م2013−1994, كتـاب الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية دراســات في التجربــة والأداء
 .م2015بيروت, −محسن صالح, من إصدارات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

 https://pal-encyclopedia.orgداث فلسطين, موقع موسوعة أح:  بتصرف)2(

 والاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية, موقع الموسوعة الفلسطينية,   أوسلو)3(
https://www.palestinapedia.net 

 , )بروتوكول بشأن الترتيبات الأمنية (1 ملحق −تفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا ا )4(
https://ar.wikisource.org/wiki 
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 )DCOs.)1المناطق سميت ب 
ــسيق مــع الجانــب الــصهيوني في الوظــائف المنوطــة  ــة التن وقــد اشــترطت الاتفاقي

من مجمـل المنـاطق % 21وهي تمثل − "ب"طق المسماة بالشرطة الفلسطينية في المنا
ــة عــام  ــع الأعمــال التــي تترتــب عليهــا : وأضــافت إلــى وظائفهــا, −م1967المحتل من

, مضايقات وإيقاع عقوبات ومحاربـة الإرهـاب ومنـع التحـريض علـى أعمـال العنـف
ــع عــدم الاضــرار  ــسه م ــة عمــلاء الاحــتلال وجواسي ــسلطة ملاحق ــى ال وحظــرت عل

الأدهى والأمر أن السلطة لم تكتف بعدم ملاحقة عمـلاء الاحـتلال بـل و, بمصالحهم
ولكـي يكمـل هـؤلاء , وقامت بدمجهم في الأجهزة الأمنية لكي ترسخ التنسيق الأمنـي

 )2(.الجواسيس دورهم من خلال أجهزة السلطة الرسمية
م والـــذي جـــاء إثـــر عمليـــات للمقاومـــة 1996وفي مـــؤتمر شـــرم الـــشيخ في عـــام 

وقـف أعمـال الإرهـاب علـى  ل أكد المـشاركون علـى دعـم تنـسيق الجهـودالفلسطينية
وبذل أقـصى الجهـد لتحديـد مـصادر تمويـل , المستويات الثنائية والإقليمية والدولية
 )3(.حركات المقاومة والتعاون على إيقافها

 ًم وقعت اتفاقية واي ريفر وتأسس بموجبها إطار ثلاثي يـضم كـلا1998وفي العام 
الفلسطينية ودولة الاحتلال برئاسة مـسؤولي وكالـة المخـابرات المركزيـة من السلطة 

ويهـدف إلـى التنـسيق لاجتثـاث الخلايـا العـسكرية الفلـسطينية , في الولايات المتحدة
 )4(.وجمع المعلومات حول قادة المقاومة وكوادرها, ومنع تهريب السلاح لها

ــوات الاحــتلال في ا ــشار ق ــادة انت ــة إع ــةونظمــت الاتفاقي ــضفة الغربي ــل , ل ــع نق م
مساحات محدودة للـسيطرة الأمنيـة الفلـسطينية مقابـل مجموعـة مـن التـدابير الأمنيـة 

                                     
 https://info.wafa.ps/ar, )وفا(  موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية)1(

  المرجع السابق)2(

 9ـصم, 2007−2006, التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية,  حسن ابحيص ووائل سعد)3(
  المرجع السابق)4(
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ــة , التــصدي للإرهــاب"الواجــب اتخاذهــا في مجــالات  ــار المنظمــات الإرهابي واعتب
وتقـديم لائحـة , ومنـع التحـريض, ومنـع الأسـلحة غيـر الـشرعية, خارجة عن القانون

ــين مــشبوه, انــب الإســرائيليباســم أفــراد الــشرطة للج ــاًواعتقــال ثلاث  حــددتهم اً أمني
 )1(."إسرائيل

م شددت مذكرة شرم الشيخ على ضـرورة وفـاء الـسلطة بالتزاماتهـا 1999وفي عام 
جمــع الأســلحة غيــر "الأمنيــة المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــات الــسابقة في مجــالات 

م تقـــارير دوريـــة بهـــذا وتقـــدي, اًوإلقـــاء القـــبض علـــى المـــشبوهين أمنيـــ, المـــشروعة
 )2(."ومواصلة التنسيق الأمني, الخصوص

ــة خطــة خارطــة 2002وفي عــام  م إثــر انتفاضــة الأقــصى طرحــت الإدارة الأمريكي
وبـذل , على ضرورة التعاون الأمنيالخطة ونصت , الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية

 إلـى إعـادة هيكلـة كما دعت, كل جهد لاعتقال وعرقلة كافة أعمال حركات المقاومة
مواجهـة جميـع الأفـراد "وتأهيلهـا بمـا يـضمن , وتدريبها, الأجهزة الأمنية الفلسطينية

 )3(."والقضاء على بناهم التحتية الإرهابية, الضالعين في الإرهاب
وفي لقاء العقبة الذي جمع رئيسي وزارء الـسلطة ودولـة الاحـتلال آنـذاك محمـود 

ــاريخ  ــاس وأرييــل شــارون بت ــق4/6/2003عب ــذ خارطــة الطري ــاس بتنفي , م تعهــد عب
 )4(.والعمل على وضع حد للانتفاضة المسلحة

م 2005وفي آذار ,  للـسلطة الفلـسطينيةاًوبعد وفـاة عرفـات وانتخـاب عبـاس رئيـس
جرى اتفاق بين عبـاس وشـارون وإدارة الـرئيس الأمريكـي جـورج بـوش الابـن علـى 

وقاد الفريق الأمني الجنرال .  والسلطةتشكيل فريق تنسيق أمني أمريكي بين الاحتلال
                                     

  المرجع السابق)1(

  المرجع السابق)2(

  المرجع السابق)3(

 السابق المرجع )4(
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الأمريكي كيث دايتون وتركزت مهمته علـى تـدريب الأجهـزة الأمنيـة الفلـسطينية بمـا 
 .يضمن حماية أمن إسرائيل

وصـرح . وبعد الحسم العسكري في قطاع غزة تركز عمل دايتون في الـضفة الغربيـة
د لكـل أشـكال العنـف وضـع حـ"دايتون في عدد من محاضراته بأن مهمتـه تنحـصر في 

حفــظ النظــام والعــيش بــأمن "والإرهــاب وتعلــيم قــادة وأفــراد الأجهــزة الأمنيــة علــى 
 )1(."وسلام مع إسرائيل وليس قتالها

التنسيق والترتيبات الأمنية مع الكيان الصهيوني كما تعرضـها صـفقة : الفرع الثالث
 : القرن

,  بـشكل فـج وسـافرتتأسس صفقة القـرن وتتمحـور حـول أمـن الكيـان الـصهيوني
ُوالخلفية الأمنية التـي كتبـت بموجبهـا الـصفقة هـي خلفيـة صـهيونية لا تراعـي سـوى 

 .الاحتياجات والطموحات الصهيونية
وبحسب الذين صاغوا الصفقة فإن الجزء الأمني منها قد تمت صـياغته بالاسـتناد 

الحكومـات كمـا قـدمتها "إلى الفهم الأفضل للمتطلبات الأمنية للمـشروع الـصهيوني 
أمـن إسـرائيل "كمـا تـصرح الوثيقـة بـأن , )2("الإسرائيلية المتعاقبة للولايات المتحدة

مراعـاة الاعتبـارات الأمنيـة لدولـة "وتـنص علـى , )3("محمي بموجب هـذه الاتفاقيـة
 )4(."إسرائيل

من مصلحة الولايات المتحدة الإستراتيجية الحاسمة أن "ولا عجب في ذلك فإن 
                                     

مقــال للــشيخ حامــد العلــي بعنــوان الجنــرال أبــو حنيــك, دايتــون والأربعــين حرامــي, موقــع    :  انظــر)1(
https://ar.islamway.net/article 

 مشكلة القوى الدولية: , اعتبارات الأمن, فقرةA2, الملحق 66ـصفقة القرن ص:  انظر)2(

 نالأم: , القسم السابع33ـ صالمرجع السابق:  انظر)3(

 إسرائيل: , القسم الثاني عشر, فقرة44ـ صالمرجع السابق:  انظر)4(
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لا يمكن للولايات المتحـدة أن تطلـب مـن أي  "و, )1("يل قوية وآمنةتظل دولة إسرائ
تقديم تنـازلات مـن شـأنها أن تـؤدي , الحليف الوثيق, ناهيك عن دولة إسرائيل, دولة

 !كما يقول كاتبو الصفقة, )2("لالمحفوف بالمخاطر بالفع إلى تفاقم الوضع الأمني
سـتيطان وضـم الأغـوار حيـث وتتجاوز ترتيبـات الأمـن في فلـسطين المحتلـة كالا

 : تهدف إلى أمرين
هندسة الأمن في فلسطين بشكل يجعل من يجعل منها دولة وهمية منزوعة : الأول

السلاح بالكامل وظيفتها حمايـة أمـن المـشروع الـصهيوني ومكافحـة العمـل المقـاوم 
وســيادته علــى الــبر والبحــر والجــو بــدعوى أنهــا حيويــة لأمــن الكيــان , بــشتى أنواعــه

 .لصهيونيا
هندســة الأمــن الإقليمــي بــشكل يجعــل الهيمنــة والــسيادة الأمنيــة المطلقــة : الثــاني

للمشروع الصهيوني عـبر بنـاء منظمـة للأمـن والتعـاون في الـشرق الأوسـط علـى غـرار 
, منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا تــدمج دولــة الاحــتلال في المنطقــة بــشكل علنــي

ــاء وتــضمن أمــن المــشروع الــصهيوني وتمك ــه مــن تحديــد الأصــدقاء والأعــداء وبن ين
والعمـل علـى , الحيويةواتخاذ كافة الترتيبات التي تلبي احتياجاته الأمنية , التحالفات

 )3(.يدمج الاحتلال في المحيط الإقليم
وهناك الكثير من الأبعاد والترتيبات الأمنيـة التـي تعالجهـا الـصفقة والتـي تفرقـت 

 نهاية الشق الـسياسي مـن الخطـة ففـي القـسم الـسابع على القسم السابع والملاحق في
 )4(: تشير إلى العناصر التالية

                                     
 مشكلة القوى الدولية: فقرة الأمن, , اعتباراتA2, الملحق 68ـ صالمرجع السابق:  انظر)1(

 أسبقية الأمن: , القسم الثاني, فقرة15ـ صالمرجع السابق:  انظر)2(

قـراءة في مـستقبل غـزة والمقاومـة, نـشرها موقـع .. نالأبعـاد الأمنيـة في صـفقة القـر:  دراسة بعنـوان)3(
 https://cutt.us/8mTTH:  المختصرالرابط, انظر م2020 فبراير 21الشارع السياسي بتاريخ 

 الأمن: , القسم السابع33ـ صالمرجع السابق:  انظر)4(
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وتحميــل الــسلطة , تمكــين الكيــان الــصهيوني مــن مواجهــة التحــديات الأمنيــة .1
 .الفلسطينية أكبر قدر من مسؤوليتها تجاه الأمن الصهيوني

ـــان  .2 ـــسلطة والكي ـــين مـــصر والأردن وال ـــي وتوثيقـــه ب ـــسيق الأمن ـــسهيل التن ت
 .الصهيوني

احتفاظ دولة الاحتلال بالمسؤولية الأمنية الغالبة داخل فلسطين وفـق المبـدأ  .3
             كلمــا قامــت دولــة فلــسطين بعمــل المزيــد قــل مــا يتعــين علــى دولــة إســرائيل ": الآتي

 ."القيام به

 .تعظيم القدرة الأمنية للسلطة الفلسطينية من أجل منع الإرهاب .4

فيمـا ,  وبقاؤهـا في المـستقبل بـلا سـلاح وبـلا جـيشنزع سلاح غـزة بالكامـل .5
يقتصر دور قوى الأمن الداخلي علـى منـع الهجمـات الإرهابيـة والعمـل مـع إسـرائيل 

 .مكافحة الإرهابل

ربــط الحــصول علــى المــصالح الوهميــة التــي تمنحهــا الخطــة للفلــسطينيين  .6
نـت دولـة فلـسطين تحديـد مـا إذا كا"بالتقديرات والقرارات الإسرائيلية التي تقوم ب 

سـتزداد البـصمة الأمنيـة لدولـة "وفي حال فشلت , "قادرة على الوفاء بالمعايير الأمنية
إسرائيل في كل أو أجزاء من دولة فلسطين نتيجـة لتـصميم دولـة إسـرائيل لاحتياجاتهـا 

 ."الأمنية الموسعة والوقت اللازم لمعالجتها

 في تعـاون دائـم وشـامل دخول مصر والأردن والـسلطة الفلـسطينية وإسـرائيل .7
ومكافحة جميع أشكال , لمنع المنظمات الإرهابية من الحصول على قاعدة لعملياتها

 .النشاط العسكري والإرهابي

ــة  .8 ــسياسات ومكافح ــة ال ــا مراجع ــون مهمته ــة تك ــة إقليمي ــة أمني ــشكيل لجن ت
الإرهــاب وتــشتمل علــى ممثلــين أمنيــين مــن مــصر والأردن والــسلطة الفلــسطينية 

 .ل بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والإمارات والولايات المتحدةوإسرائي
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ــة  .9 ــذار المبكــر داخــل دول احتفــاظ إســرائيل بمحطــة واحــدة علــى الأقــل للإن
وكذلك اعتمادها على , فلسطين وضمان وصول القوات الإسرائيلية إليها دون انقطاع

ــد والطــائرات  ــة مثــل المناطي ــة في الأغــراض الأمني ــا المعــدات الجوي ــار وم ــدون طي ب
 .شابهها

خضوع تقسيم المناطق المتاخمة للحدود للمـسؤولية الأمنيـة الطاغيـة لدولـة  .10
 .إسرائيل

التأصيل الشرعي وبيان مفاسد التنـسيق الأمنـي ومراتبهـا : المطلب الثاني
  : في ضوء صفقة القرن

 : التصوير الشرعي لواقع التنسيق الأمني: الفرع الأول
, ليين والفقهـاء أن الحكـم علـى الـشيء فـرع عـن تـصورهمما هو مقرر عند الأصو

وقد بين الإمام ابن قيم الجوزية أنه لا يمكن للمفتي والحاكم أن يفتيـا إلا بنـوعين مـن 
فهم الواجب في الواقع وهـو الحكـم : وثانيهما, فهم الواقع والفقه فيه: أحدهما: الفهم

التنـسيق الأمنـي أن نتـصور واقعـه  ولهذا لا بد قبل أن نبدأ ببيان حكـم )1(.الشرعي فيه
 : فنقول وباالله التوفيق, بشكل دقيق
 من مجموع ما سبق بيانه حول أعمال التنسيق الأمني فـإن التنـسيق الأمنـي اًانطلاق

تجتمع فيه مجموعة من المحرمات الكبيرة التـي تكفـي أي واحـدة منهـا لتحـريم هـذا 
 )2( :ومن أهم هذه المحرمات والفواحش, العمل وتجريمه

وهـذا الجـرم تتفـاوت درجتـه .  ومناصـرتهم في عـدوانهم۵الولاء لأعداء االله  −1
فمـنهم الـذي جنـده المحتـل ليعمـل في , من فـرد إلـى آخـر مـن أفـراد الأجهـزة الأمنيـة

                                     
 1/69 ابن قيم الجوزية, إعلام الموقعين عن رب العالمين, دار الكتب العلمية, بيروت, )1(
ملحم, بحث التأصـيل :  في انظر التفصيل في بيان هذه المحرمات وتأصيلها وبيان أحكامها الشرعية)2(

 .للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني, مخطوط الشرعي
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ومـنهم مـن يعمـل , ً وولاء لهم وهذا في أعلى مراتب الخيانةاًالتجسس لصالحه اعتقاد
فهــو ينــصر , ام مــن بعــض الفئــات كالمقاومــةفي هــذه الأجهــزة الأمنيــة وهدفــه الانتقــ
ومنهم من يعمل في الأجهـزة الأمنيـة في مجـال , المحتل على أبناء جلدته من المقاومة

مــن المجــالات التــي لا تــدخل في دائــرة التجــسس والتعــرض للمقــاومين وتقــديم 
معلومات حولهم من أجل لقمة العيش مع عدم اعتقاده موالاة العدو وعدم رضاه بمـا 

 )1(.وم به هذه الأجهزةتق

 المقـاومين اًوخـصوص, التجسس لصالح العدو الصهيوني علـى الفلـسطينيين −2
وتزويــد الاحــتلال , ومــن خــلال أفرادهــا, اًمــنهم مــن خــلال الأجهــزة الأمنيــة عمومــ
وقــد ينبنــي علــى ذلــك تــصفية المطلــوبين أو , بمعلومــات المقــاومين والمطلــوبين لــه

 .اعتقالهم

 منهـا قتـل المقـاومين  تترتب علـى التنـسيق الأمنـيعظيمةوهنالك موبقات أخرى 
ومنهـا الاعـتراف بالكيـان الـصهيوني وامتلاكـه لمعظـم ,  أو خطأاًالفلسطينيين إما عمد

 ..أرض فلسطين وغيرها من الموبقات
 : التأصيل الشرعي لحكم العاملين في التنسيق الأمني مع الاحتلال: الفرع الثاني

 موالاة العدو الـصهيوني والتجـسس لـصالحه لأنهمـا سوف نقتصر على بيان حكم
 : يمثلان الأساس الذي ترجع إليه جميع موبقات التنسيق الأمني مع الاحتلال

 : مسألة موالاة العدو الصهيوني ونصرته -1
وردت نصوص كثيرة تبين عظم جريمة موالاة أعداء الإسلام من يهود ونصارى 

نصوص الشريفة التي تربط بين موالاة ومشركين وسوف أقتصر على ذكر بعض هذه ال
يهود ونصارى بالنفاق وتجعل موالاة يهود على وجه الخصوص من أهم علامات 

                                     
  وإن كنت لا أتصور وجود هذا الصنف من أفراد الأجهزة في هذا الوقت, وذلـك لأنهـم أعـادوا بنـاء)1(

 .عقيدة أفراد الأجهزة الأمنية وفق خطة الجنرال الأمريكي دايتون ومن تبعه
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 a b c d e f ` _ ^ [ \﴿: ومن ذلك قوله تعالى, النفاق
hg i j k l m n o p q r s t u v w x y﴾ ]المائدة :

52[. 
 كانوا −م المنافقونوه−فقد بينت الآيات الكريمات أن الذين في قلوبهم مرض 
قد بين علماء التفسير و, يسارعون في التنسيق مع يهود ومعاونتهم ونقل الأخبار لهم

 المنافقين في المسارعة في معاونة يهود ومصانعتهم والتنسيق معهم وذلك عند َجةح
الدائرة التي كان يخشاها ": فقالوا, ﴾c d e f hg﴿: تفسيرهم لقوله تعالى
عدم الحصول  وأالحوادث المخوفة  وأالقحط  وأالدبرة  وأيمة المنافقون هي الهز

 وهذه هي سياسة المنافقين في كل زمان )1(."على الميرة والقرض منهم عند الحاجة
أنهم يعتمدون على الولاء لليهود والنصارى وغيرهم من المشركين من أجل , ومكان

يتولون التنسيق الأمني مع وهو حال الذين , تأمين مستقبلهم إذا دارت عليهم الدوائر
الاحتلال الصهيوني وما وصلوا إليه من المسارعة إلى إرضاء عدوهم والقيام بدور 
الحارس الأمين له مع التنكيل بالمؤمنين وملاحقة المقاومين والمطلوبين للعدو 
وسجنهم وتعذيبهم وتقديم كل ما يطلبه العدو من معلومات حول أبناء شعبهم; 

 . الحصول على رواتب زهيدة لموظفي الأجهزة الأمنيةوذلك كله من أجل
وهنا يتساءل الناظر هل هنالك فرق بين مبررات المنافقين الأوائل للتنسيق الأمني 

والخوف مـن أن تـصيبهم , والتي كانت تدور حول تأمين المستقبل في ظنهم, مع يهود
جهزة الأمنية التـي وبين مبررات مسؤولي السلطة والأ, دائرة; فتكون لهم يد عند يهود

وفي نهايتهــا عــن مجــرد مــصالح ماديــة , لا تخــرج في بــدايتها عــن وعــود بــسلطة وهميــة
 تقتصر على رواتب الأجهزة الأمنية ومسؤولي سلطة التنسيق الأمني ونحوها?

                                     
الـسمرقندي, , و323صــ,  في تفـسير الكتـاب العزيـز, والـوجيز7/420,  الواحدي, التفسير البسيط)1(

 1/397, بحر العلوم
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أما الحكم الشرعي فيمن يعمل في التنسيق الأمني مع العـدو الـصهيوني مـن خـلال 
فنقــول بــأن الحكــم يختلــف بحــسب اخــتلاف اعتقــاد , ىحكــم مــوالاة أعــداء االله تعــال

 مـوالاة فالتنسيق الأمني ما هو إلا صورة من صور, العاملين في هذا المجال وأحوالهم
 في اًالكفار التي يتراوح الحكم فيها بين الكفر المخرج مـن الملـة إذا كـان تجسـسه حبـ

وبــين , لــدينهم للمــسلمين واًوكرهــانتــصار الكفــار وعلــو شــوكتهم علــى المــسلمين 
 أو  كالحصول علـى راتـبالكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان لغرض شخصي أو دنيوي

وتختلف مرتبة هذه الكبيرة بحسب عمل هذا الموظف الأمني في التنسيق الأمني , جاه
ُفــإذا ترتــب علــى تنــسيقه قتــل مقــاوم أو أكثــر أو جــرحهم أو , ومآلاتــه وبحــسب نيتــه

ْأو أسر لمقـاوم أو تعطيـل لعمـل جهـادي مقـاوم أو كـشف استهداف لمنزل عائلة آمنة 
وأما إذا لم يترتب علـى , فهذا العمل يعد من أكبر الكبائر, لأنفاق المقاومين وأماكنهم

أما الذين يقومون بالتنسيق المـدني كالتنـسيق . تنسيقه أي ضرر فهو أقل مرتبة مما سبق
فهـذا قـد يـصل إلـى , ةمن أجل نقل مريض للعـلاج أو تـسهيل خـروج طالـب للدراسـ

 )1(.الإباحة في حالات الاضطرار والحاجة الماسة
 : التجسس لصالح العدو الصهيوني -2

في بيان حكم جريمة  صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه الكريم ۵وردت عدة نصوص في كتاب االله 
فقد بين الشارع الحكيم بأن , التجسس على المسلمين لصالح العدو المحارب لهم

وأن عموم يهود كانوا جواسيس , ى المسلمين لليهودالمنافقين كانوا جواسيس عل
وهم يهود خيبر وعدد من رؤساء يهود ,  لفئة خاصة من يهوداًعلى المسلمين أيض

 d e f g h i j k l﴿: ۵فقد قال االله , اًعموم
m n o p q r ts u v xw y z 

                                     
نية ملحــم, بحــث التأصــيل الــشرعي للتنــسيق الأمنــي بــين الــسلطة الفلــسطي:  انظــر بتفــصيل موســع)1(

 والاحتلال الصهيوني, مخطوط
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قال . ]41: المائدة[ ﴾¦§ ¥ ¤ £ ¢ �¡ ~ { | }
: أَي"  ﴾�¡ ~ { | }﴿: ه سبحانهالإمام السمعاني في تفسير قول

َوهم أهل خيبر, َجواسيس لقوم آخرين لم يأتوك ْ ُيصف المناَفقين واليهود, َ َ َْ ِْ وَأما , ُ
َالمناَفقون ُ ِ ُكانوا جواسيس اليهود: ُ َ ْ ُ َوأما اليهود كانوا جواسيس لأهل خيبر, َ ْ ُ َ ََ ُ َ َوسئل , ْ ِ ُ
َسفيان ْ ْهل في القرآن للجاسوس ذكر?:  الثوريُ ُ ْ ِ َوقرأ هذه الآي) َبلى(: فقال َ ْ ِ َ َ َ َ  )1(."ةَ

ففي هذه الآية الكريمة ربط دقيـق بـين المنـافقين والتجـسس لـصالح يهـود وكأننـا 
 منـافقي التنـسيق الأمنـي الـذين يتجسـسون اًوخـصوص, نتكلم عن منافقي هذا الزمـان

وقــد امتــد , علــى المقــاومين مــن أبنــاء الــشعب الفلــسطيني لــصالح الكيــان الــصهيوني
 .جسسهم إلى التجسس على المسلمين في دول مختلفة لصالح هذا الكيان الغاصبت

بـل ,  دلالة على أن اليهود لا يكتفـون بتجـسس هـؤلاء العمـلاءاًوفي هذه الآية أيض
ينشرونهم في كـل , لهم أساليب أخرى وأجهزة وجيش من الجواسيس من بني جلدتهم

 .مكان من أجل خدمة مصالح كيانهم
فقـد اتفـق علمـاء , لحكـم الجاسـوس المـسلم لـصالح العـدو الحربـيأما بالنـسبة 

الإسلام على كون تجسس المسلم على المسلمين لصالح الكفـار الحـربيين مـن أكـبر 
, فبعـضهم ألحقـه بالعقوبـة الـواردة في حـد الحرابـة, لكنهم اختلفوا في عقوبته, الكبائر

ــه ــصلب في ــل أو ال ــة بالقت ــات المتعلق ــه بالعقوب  فقــط دون غيرهــا مــن وبعــضهم ألحق
وبعضهم اقتصر على عقوبات تعزيرية من باب الحبس أو الجلد أو الجمع , العقوبات

ّوبعضهم فرق بـين مـن كـان لـه , وبعضهم أضاف النفي إلى ذلك, بين الجلد والحبس
ّوبعـضهم فـرق ,  على ذلك أو تكـرر منـهاًعذر ولم يتكرر منه التجسس ومن كان معتاد

ْفإذا انبنى عليه قتل قتل, ل مآل التجسسفي الحكم عليه من خلا ٌُ وإذا لم يترتـب علـى , َْ
 .ّذلك شيء يعزر ولا يقتل

                                     
 2/38 السمعاني, تفسير القرآن, )1(
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ونقول بأنه من الممكن الجمع بين معظم هـذه الأقـوال في حكـم مـوظفي التنـسيق 
وإلـى مـآلات تنـسيقهم , ّالأمني وذلك مـن خـلال النظـر إلـى اعتقـاد كـل مـنهم ودوره

و تنسيق أمنـي تجسـسي محـض أم هـو تنـسيق مـدني وطبيعة عملهم في التنسيق وهل ه
 )1(.محض

 : مفاسد التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني ومراتبها: الفرع الثالث
 في حــصر مفاســد التنــسيق الأمنــي علــى أهــم المفاســد الــواردة في  الباحثــاناقتــصر

 أمـنوذلك من أجل بيان مدى خطورة هذه الصفقة علـى , وثيقة صفقة القرن الرسمية
بـل , اًأمن الأمة الإسـلامية عمومـوالأمن الإقليمي  وعلى اًالدولة الفلسطينية خصوص

يتعدى خطرها النواحي الأمنية ليـصل إلـى اسـتلاب سـيادة مـا تـسميه الوثيقـة بدولـة و
. اًوقاهر وسيادة دول الإقليم وسـيادة الـدول الإسـلامية عمومـ )2(ٍفلسطين بشكل طاغ

 في المجـال الأمنـي اًطـاغي في الـصفقة وخـصوصومن الغريـب تكـرر ذكـر مـصطلح ال
وفي ذلـك اعـتراف بالطغيـان والظلـم والعـدوان; لأن الكثيـر مـن الـدول العربيـة , اًكثير

 .والإسلامية للأسف رضيت بظلم الصهاينة وطغيانهم
وسـنلحق كـل مفـسدة بمرتبتهـا مـن , وفيما يلي بيان لأهم مفاسـد التنـسيق الأمنـي

وقد اسـتخرجنا أكثـر مـن ثلاثـين مفـسدة , )3(اتب المفاسدخلال تطبيق أهم قواعد مر
ثــم قمنــا بتــصنيفها وجمعهــا في إحــدى عــشرة , عظمــى مــن وثيقــة الــصفقة المترجمــة

                                     
ملحم, بحث التأصـيل الـشرعي للتنـسيق :  انظر بيان مفصل لأقوال العلماء وأدلتهم مع مناقشتها في)1(

 الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني, مخطوط

قــسيم المنــاطق وتخطــيط دولــة فلــسطين في ت":  مــن ترجمــة الــصفقة36 ورد الــنص التــالي في ص )2(
المناطق المتاخمة للحدود بين دولة إسـرائيل ودولـة فلـسطين, بمـا في ذلـك علـى سـبيل المثـال لا 

ستخـضع لمـسؤولية أمنيـة طاغيـة ) لفلـسطين(والقـدس ) لإسـرائيل(الحصر, الحدود بين القدس 
 ."لدولة إسرائيل

ــ)3( ــان المفاســد ومراتبه ــة ســيتم الاعتمــاد في بي ــاب القواعــد : ا علــى طريق ملحــم, محمــد همــام, كت
 م2019اسطنبول, , المقاصدية في تصنيف الأولويات وتطبيقاتها في القضية الفلسطينية, دار النداء
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 : مجموعة
الهيكلة الأمنية الإقليمية المبنية على التعاون الاسـتراتيجي بـين دول المنطقـة  -1

 :)1(والكيان الصهيوني
وهـي تقتـضي هيمنـة , يهـا في ثنايـا الـصفقةص علُهذه من المفاسد العظيمة التـي نـ

 إذا َبــل وتتعــدى تلــك الهيمنــة الإقلــيم, اً علــى الإقلــيم عمومــاًالكيــان الــصهيوني أمنيــ
استحضرنا بعض النقاط الواردة في الصفقة والتي تتمثل في تشكيل تحالف استراتيجي 

ــشر ــصهيوني ودول ال ــان ال ــين الكي ــدقب ــوف في وجــه التهدي   الأوســط مــن أجــل الوق
ومـن ,  في ثوابت الأمة في تحديد العدو وفي تحديـد الحلفـاءاًوهذا يعني تغيير, الإيراني

 : المفاسد التابعة لهذه المفسدة التي وردت في وثيقة الصفقة الآثمة ما يلي
ــوذج  - ــرار النم ــى غ ــشرق الأوســط عل ــاون في ال ــن والتع ــة الأم ــشكيل منظم ت

ــل منظمــة الأمــن والتعــاون في أور ــالمــستخدم مــن قب ــة )2(.اوب ــضي ملاحق  وهــذا يقت
وبالتــالي , ط الأوســق في الــشراًالمقاومــة ومــن يــدعمها بالمــال ومــن يــساندها عمومــ

سيكون العلماء والمفكرون والتجار والمستثمرون وعمـوم الحالـة الـشعبية الحاضـنة 
 .للمقاومة من المستهدفين

 أمنيـة تحقيق الأمن الإقليمي للكيان الصهيوني من خلال تشكيل لجان تنسيق -
وهـذه الهيمنـة الأمنيـة الـصهيونية علـى الإقلـيم تحقـق . مشتركة على مـستوى الإقلـيم

 )3(.امًالسيطرة التامة والسيادة المطلقة للكيان الصهيوني على الإقليم عمو
                                     

 59صـنايف جراد, . , ترجمة د)صفقة القرن( "سلام من أجل الازدهار"وثيقة :  انظر)1(

 59صـ, المرجع السابق:  انظر)2(

تكــون . توصــي الولايــات المتحــدة بتــشكيل لجنــة أمنيــة إقليميــة": ترجمــة الــصفقة 35 ورد في ص )3(
مــن الناحيــة المثاليــة . مهمــة اللجنــة مراجعــة الــسياسات والتنــسيق الإقليميــين لمكافحــة الإرهــاب

ــسطين  ــة فل ــة إســرائيل ودول ــات المتحــدة ودول ــين مــن الولاي ــين أمني ــة ممثل ــشمل اللجن ســوف ت
ة وجمهوريــة مــصر العربيــة والمملكــة العربيــة الــسعودية والإمــارات والمملكــة الأردنيــة الهاشــمي

= 
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مفـسدة مخلـة بالـضروري العـام مـن حفـظ (:  وما تبعها من مفاسـد المفسدةوهذه
 ).الدين والنفس

على المحيط الخارجي للكيان الصهيوني وذلك يعنـي مفسدة السيطرة الأمنية  -2
 : السيطرة الحقيقية على أجزاء من دول الطوق

 ).مفسدة مخلة بالضروري العام من حفظ النفس(: مرتبة هذه المفسدة
للكيان الصهيوني على دولة الشاملة مفسدة السيطرة الحقيقية والهيمنة الأمنية  -3

 : فلسطين

 : ومن ذلك,  مختلفةَمفسدة أو تحققها من جوانب تؤكد هذه الٌوقد وردت بنود
 اًوربــط الاتفاقيــة عمومــ, الــسيادة الأمنيــة الكاملــة علــى الأراضــي الفلــسطينية -

 .بالوفاء بالمعايير الأمنية

 وعلى السيطرة الأمنية للكيان الصهيوني على الأجواء الفلسطينية بشكل كامل -
وعلـى الطـرق إلـى , ة لدولة فلسطينعلى المياه الإقليميو, المناطق المتاخمة للحدود

, احتفاظ الكيان الصهيوني بمحطات إنذار مبكر داخل دولـة فلـسطينو, دولة فلسطين
 .وضمان وصول الأمن الصهيوني إليها دون انقطاع

ــسدة ــذه المف ــسدة (: وه ــنفس مف ــدين وال ــظ ال ــن حف ــام م ــضروري الع ــة بال       مخل
 ).والمال

وعلــى رأســها وأنظمتهــا وقوانينهــا تلفــة أجهزتهــا المخبالــسلطة ِوظيفــة  ُجعــل -4
 لتحقيـــق أهـــداف الاحـــتلال الـــصهيوني والحفـــاظ علـــى أمنـــه ًأداة الأجهـــزة الأمنيـــة

 : واستقراره

وقد وردت مجموعة من البنود التي تمثـل مفاسـد تابعـة أو مؤكـدة لهـذه المفـسدة 
 :  منهاالعظيمة

 =                                      
 ."العربية المتحدة



141 مفاسد التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني

 وفــق )1(لــسطيناحتفــاظ دولــة الاحــتلال بالمــسؤولية الأمنيــة الغالبــة داخــل ف -
كلمــا قامــت دولــة فلــسطين بعمــل المزيــد قــل مــا يتعــين علــى الكيــان ": المبــدأ الآتي

 لتحقيـق أمـن ً وهذا يعني بأن الدولـة الفلـسطينية ليـست إلا أداة)2("الصهيوني القيام به
 .الاحتلال الصهيوني

إسهام أجهزة الأمن الصهيونية في بناء قدرات قوى أمن السلطة الفلـسطينية في  -
 )3(! على حد زعمهممكافحة الإرهابمنع المقاومة ومجال 

 )4(.بتعظيم القدرة الأمنية للسلطة الفلسطينية من أجل منع الإرها -

اعتبار مكافحة الإرهاب أحد أهـم مهـام قـوى الأمـن في دولـة فلـسطين وأهـم  -
 )5(.منظام في نظامها العا

 الترتيبات التـي تلبـي اتخاذ كافةوالصهيوني للكيان الأمن  تنفيذ السلطة معايير -
 )6(.الاحتياجات الأمنية للكيان الصهيوني

 )7(.ن في دولة فلسطي)الإرهاب(المقاومة وضع نظام قانوني لمكافحة  -

                                     
ستحافظ دولة إسرائيل على المسؤولية الأمنيـة الغالبـة ":  ترجمة صفقة القرن ما يلي33 ورد في ص)1(

 ."لدولة فلسطين
 33صـ,  المرجع السابق)2(

قـوى  ئيل على زيادة التعـاون المـشترك مـعستعمل دولة إسرا": 33 ورد في ترجمة صفقة القرن ص)3(
 ."للمساعدة في بناء قدراتها على منع الإرهاب أمن السلطة الفلسطينية

 33صـ, المرجع السابق )4(

 33صـ, المرجع السابق )5(

 34صـ, المرجع السابق )6(

ويحـافظ ا يواجـه الإرهـاب ًستقيم دولـة فلـسطين نظامـا قانونيـ":  من ترجمة الصفقة69 ورد في ص)7(
وضـع وإنفـاذ قـوانين تحظـر جميـع الأنـشطة الإرهابيــة −أ: عليـه بوضـوح, بمـا في ذلـك عـن طريـق

ــشاط  ــذا الن ــل ه ــذلك تموي ــاب, وك ــى الإره ــل التحــريض عل ــر ك ــة وتحظ ــات الإرهابي والمنظم
مقاضاة المتورطين بشكل مباشـر أو غيـر مباشـر في النـشاط الإرهـابي  −ب. والمنظمات العاملة به

 إنهاء جميع المدفوعات التي تكافئ الإرهاب, بشكل −ج. كام عليهم بشكل مناسبوإصدار الأح
= 
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ووصل بهم الصلف والغرور إلى الاشتراط على السلطة أن تعمـل بحـسن نيـة  -
لطة في  وهذا الشرط يقتضي أن يكون الـدور الأمنـي لأجهـزة الـس.)1(في الأمور الأمنية

العقيـدة الأمنيـة لـدى  على تغيير جـذري في اًخدمة الاحتلال والمحافظة على أمنه مبني
لعقائـد والقـيم ٍالسلطة الفلسطينية وأجهزتها وعموم الشعب الفلـسطيني وعلـى تغييـر ل

 للمفـاهيم بحيـث تتحـول الخيانـة للـدين ولأهلـه ٍوالمبادئ والأصول الشرعية وقلـب
 .إلى حسن نية

الإخلال بالضروري البعضي مـن حفـظ (:  المفاسد العظيمة تصل إلىومرتبة هذه
 ).الدين والنفس والعقل

 بالكامـل وبقائهـا كـذلك بـشكل اًمفسدة نزع سلاح الدولـة الفلـسطينية عمومـ -5
 تعطيـل اً حيث نص بند خاص على هذه المفـسدة العظيمـة والتـي تعنـي ضـمني)2(دائم

ــضة الجهــاد في ســبيل االله ــسليبةوالقــضاء علــى , فري ــسطين ال , أي أمــل في اســتعادة فل
 . للكيان الصهيونياًبالإضافة إلى ضمان التفوق العسكري في الإقليم عموم

مفسدة مخلة بالضروري العام من حفظ الكليات الخمـس (: ومرتبة هذه المفسدة
 ).اًعموم
ومن المفاسد العظيمة المتعلقة بغـزة العـزة سـيطرة جهـة مقبولـة لـدى الكيـان  -6

ويترتـب علـى هـذه المفـسدة مجموعـة مـن المفاسـد التـي , على قطاع غـزةالصهيوني 
نـزع سـلاح غـزة بالكامـل وبقاؤهـا في المـستقبل بـلا : نصت عليها الاتفاقية والتي منها

 )3(.سلاح وبلا جيش
 =                                      

 ."مباشر أو غير مباشر, لأولئك المتورطين في نشاط إرهابي أو أسرهم

ًسـيعمل الطرفـان معـا, بحـسن نيـة في الأمـور الأمنيـة, لحمايـة ":  من ترجمة الصفقة36 ورد في ص)1(
 ."واءالإسرائيليين والفلسطينيين على حد س

 ."تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح بالكامل وتظل كذلك":  من ترجمة الصفقة33ورد في ص )2(
ُلـن يتوقـع مـن دولـة  ": 18ورد النص على ذلـك في أكثـر مـن موضـع في الـصفقة ومـن ذلـك في ص )3(

= 
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مفــسدة مخلــة بالــضروري العــام مــن حفــظ الكليــات الخمــس (: وهــذه المفــسدة
 ).اًعموم
 على أمن المسجد الأقصى ومدينة القدس نة الحصرية للكيان الصهيونيمالهي -7
حيث تنص الصفقة على الهيمنة الحصرية للقوات الأمنية الصهيونية في مدينـة , خاصة

 لكـون القـدس مـن أكثـر المنـاطق حـساسية في اًنظـر, القدس تحت السيادة الـصهيونية
 .العالم

 .)مخلة بالضروري العام من حفظ الدين(: ومرتبة هذه المفسدة
ومن أي انضمام إلى أيـة منظمـة دوليـة ,  فلسطين من أية حقوق أمنيةمنع دولة -8

في كــل مــا مــن شــأنه محاســبة دولــة الاحــتلال أو معارضــة التــزام دولــة فلــسطين بنــزع 
 أي نظـام قـانوني عـالمي أو في أي مومن أية ملاحقة لأي مواطن صـهيوني أمـا, السلاح

 .دولة من الدول

 .)ي البعضي من حفظ النفس والمالمخلة بالضرور(: ومرتبة هذه المفسدة
التغيير الجذري للقيم والمفاهيم والمبادئ الأمنية الإسـلامية في فلـسطين وفي  -9

واسـتبدالها بقـيم ومفـاهيم ومبـادئ أمنيـة تخـدم , اًالإقليم وفي الأمة الإسـلامية عمومـ
لكـي بالإضافة إلى تغيير الأنظمـة والقـوانين الأمنيـة , الكيان الصهيوني وتحقق أهدافه

حيث ورد في الـصفقة الإشـارة صـراحة , تكون متفقة مع رؤية الكيان الصهيوني الأمنية
وتــسمية , إلــى هــذا التغييــر ومــن ذلــك تغييــر مفهــوم مقاومــة الاحــتلال إلــى الإرهــاب

وبنـد آخـر متعلـق , كما ورد بند خاص بتغييـر الأنظمـة الأمنيـة. المقاومين بالإرهابيين
 .الأمنبتغيير القوانين المتعلقة ب

 =                                      
لطة إســرائيل أن تنفــذ التزاماتهــا بموجــب اتفــاق الــسلام الإســرائيلي الفلــسطيني إلا إذا كانــت الــس

المنظمات . الفلسطينية, أو هيئة أخرى مقبولة لدى إسرائيل, تسيطر بالكامل على غزة, والإرهاب
 ."في غزة منزوعة السلاح, وغزة منزوعة السلاح بالكامل
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 ).مخلة بالضروري العام من حفظ الدين والعقل(: وهذه المفسدة
مفسدة تهديد أمن أفـراد المقاومـة وعـائلاتهم والـداعمين لهـم والمناصـرين  - 10
ونصت , فقد نصت الاتفاقية على محاربة المقاومين الذين وصفتهم بالإرهابيين: لهم

ومنهـا سـجن ,  الالتـزام بهـاعلى المعـايير الأمنيـة التـي يجـب علـى الدولـة الفلـسطينية
وهـذا يقتـضي امـتلاء , والاكتشاف المبكر لأية نية للمقاومـة, )الإرهابيين(المقاومين 

 .السجون بالمقاومين وعموم الناس من غيرهم

 ).مخلة بالضروري البعضي لحفظ النفس والمال(: وهذه المفسدة
 .وديتحقيق الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهمفسدة  - 11

مخلة (: وهي, )1( وهي من أخطر المفاسد على الإطلاقاًوهذه مفسدة عظيمة جد
 ).بالضروري العام المتعلق بالدين

  : خاتمة
والصلاة والسلام الأتمـان الأكمـلان علـى , الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  :أما بعدسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه; 
ه الورقة بتجلية مـدى خطـورة التنـسيق الأمنـي علـى الأمـن فقد قام الباحثان في هذ

وبيــان عظــم مفاســده مــع تأصــيل مــوجز للأحكــام , الفلــسطيني والعربــي والإســلامي
 .ِالشرعية المتعلقة بالعاملين في مجال التنسيق الأمني

 للبـاحثين الـراغبين في تنـاول الأحكـام اًويرجو الباحثـان أن تفـتح هـذه الورقـة أفقـ
وفيمـا يلـي بيـان أهـم النتـائج . قضية الفلسطينية مـن منظـور مقاصـد الـشريعةالأمنية لل

 : والتوصيات
 

                                     
 14المرجع السابق, صـ )1(
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  : أهم النتائج: ًأولا
 : على المستوى الأمني -
 التــي طرحتهــا الإدارة أحــد أهــم معــالم صــفقة القــرنيمثــل التنــسيق الأمنــي  -1

 .الأمريكية

تـسميه  النـواحي الأمنيـة ليـصل إلـى اسـتلاب سـيادة مـا  الـصفقةيتعدى خطـر -2
 وسـيادة دول الإقلـيم −بتعبيـر واضـعي الـصفقة− ٍالوثيقة بدولـة فلـسطين بـشكل طـاغ

 .اًالدول الإسلامية عمومو

تــشكيل تحــالف اســتراتيجي بــين الكيــان الــصهيوني ودول ترنــو الــصفقة إلــى  -3
وفرض الهيمنـة , تهديد بعض مكونات الأمة الأوسط من أجل الوقوف في وجه قالشر

وفي ,  في ثوابــت الأمــة في تحديــد العــدواً وهــذا يعنــي تغييــر.قــةالــصهيونية علــى المنط
 .تحديد الحلفاء

تشتمل الصفقة على ما يربو على ثلاثين مفـسدة عظمـى مـن المفاسـد الأمنيـة  -4
الإقليميـــة المبنيـــة علـــى التعـــاون تتتنـــوع بـــين مفاســـد تفـــضي إلـــى الهيكلـــة الأمنيـــة 
السيطرة الأمنية وأخرى تفضي إلى , الاستراتيجي بين دول المنطقة والكيان الصهيوني

 . المعبر عنه بدول الطوق الخارجي فلسطين ومحيطهاللكيان الصهيوني على

 : على المستوى الشرعي -

التنــسيق الأمنــي مجموعــة مـن المحرمــات الكبيــرة التــي تكفــي أي تجتمـع في  -5
, نهم; كالولاء لأعداء االله ومناصرتهم في عدواواحدة منها لتحريم هذا العمل وتجريمه

وغيـر , اً أو أسـراً أو جرحـًوإيقـاع الـضرر بالمجاهـدين إن قـتلا, والتجسس لصالحهم
 ..ذلك من الموبقات

الحكم الشرعي فيمن يعمـل في التنـسيق الأمنـي مـع العـدو الـصهيوني يختلف  -6
يتراوح الحكم فيهـا بـين و, بحسب اختلاف اعتقاد العاملين في هذا المجال وأحوالهم
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 في انتـصار الكفـار وعلـو شـوكتهم علـى اًلة إذا كان تجسـسه حبـالكفر المخرج من الم
وبين الكبيرة من كبائر الذنوب إذا كـان لغـرض ,  للمسلمين ولدينهماًالمسلمين وكره

وتختلف مرتبة هذه الكبيرة بحـسب , شخصي أو دنيوي كالحصول على راتب أو جاه
فـإذا ترتـب علـى , تـهعمل هذا الموظف الأمني في التنسيق الأمني ومآلاته وبحـسب ني

تنسيقه قتل مقاوم أو أكثر أو جرحهم أو استهداف لمنزل عائلة آمنة أو أسـر لمقـاوم أو 
تعطيل لعمل جهادي مقاوم أو كشف لأنفاق المقاومين وأماكنهم فهذا العمل يعد من 

أو قـام , فهو أقل مرتبـة ممـا سـبق وأما إذا لم يترتب على تنسيقه أي ضرر, أكبر الكبائر
سيق المــدني كــأن ينــسق مــن أجــل نقـل مــريض للعــلاج أو تــسهيل خــروج طالــب بالتنـ

 .ة في حالات الاضطرارحللدراسة فهذا قد يصل إلى الإبا

اتفق علماء الإسلام على كون تجسس المسلم على المسلمين لصالح الكفار  -7
دة فبعضهم ألحقه بالعقوبـة الـوار, لكنهم اختلفوا في عقوبته, الحربيين من أكبر الكبائر

وبعضهم ألحقه بالعقوبات المتعلقـة بالقتـل أو الـصلب فيـه فقـط دون , في حد الحرابة
وبعضهم اقتصر على عقوبات تعزيرية من باب الحبس أو الجلد , غيرها من العقوبات

ق بـين ّوبعـضهم فـر, وبعضهم أضاف النفي إلـى ذلـك, أو الجمع بين الجلد والحبس
,  علـى ذلـك أو تكـرر منـهادًومـن كـان معتـامن كان له عذر ولـم يتكـرر منـه التجـسس 

 .ق في الحكم عليه من خلال مآل التجسسّوبعضهم فر

معظــم المفاســد التــي يجلبهــا التنــسيق الأمنــي هــي مفاســد تهــدم الــضرورات  -8
 .ّوكلي حفظ الدين بشكل خاص,  بشكل عامالعامة المرعية في الشريعة

ل جهد من أجـل العمـل  هذه المفاسد الخطيرة الواردة في الصفقة بذل كحتمت -9
ومنع من يـدعون , والأخذ على يد الموافقين عليها, على إفشال هذه الصفقة المحرمة

, وإن هــذا فريــضة مــن فــرائض الــشريعة, وتثبيــت الرافــضين لهــا, اً أو رهبــاًإليهــا رغبــ
 .وواجب من واجبات الملة
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  : أهم التوصيات: اًثاني
ــا ــوازل القــضية الفلــسطينية يوصــي الباحثــان بمزيــد مــن الدراســات التــي تتن ول ن

كما يوصيان بضرورة إعمال منهج الاجتهـاد , وبشكل خاص فيما يتعلق بالبعد الأمني
 .المقاصدي في دراسة هذه النوازل

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
   



148 الدكتور محمود نمر النفار/ الدكتور محمد همام ملحم  

  قائمة المصادر والمراجع

 : الكتب: أولا
بحث منشور ضمن , لسطينيةأداء الأجهزة الأمنية للسلطة الف, حسن, ابحيص -1

تحريـر , م2013−1994كتاب السلطة الوطنية الفلسطينية دراسات في التجربـة والأداء 
−مــن إصــدارات مركــز الزيتونــة للدراســات والاستــشارات, الــدكتور محــسن صــالح

 .م2015, بيروت

التطــورات الأمنيــة في الــسلطة الفلــسطينية , ووائــل ســعد, حــسن, ابحــيص -2
ــز ال, 2006−2007 ــشاراتمرك ــة للدراســات والاست ــسلة, زيتون ــن في : سل ملــف الأم

 .م2008سنة الطبع , السلطة الفلسطينية

التـسهيل , الكلبـي الغرنـاطي, محمد بن أحمد بـن محمـد بـن عبـد االله, ابن جزيء -3
 . بيروت–شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم , عبد االله الخالدي. د: تحقيق, لعلوم التنزيل

 .م1979, دار الفكر, عبد السلام هارون: تحقيق, غةمقاييس الل, ابن فارس -4

 .بيروت, دار الكتب العلمية, إعلام الموقعين عن رب العالمين, ابن قيم الجوزية -5

 .ه1414, 3ط, بيروت, دار صادر, لسان العرب, ابن منظور -6
, القـاهرة, شـمس  مكتبـة عـين, أصـول الإدارة العلميـة, كمـال حمـدي, أبو الخيـر -7
 .م1974

فـتح الوهـاب بـشرح مـنهج , زكريا بن محمد بن أحمـد بـن زكريـا ,الأنصاري -8
 .م1994, دار الفكر للطباعة والنشر, الطلاب

ــارابي, الجــوهري -9 ــن حمــاد الجــوهري الف ــاج اللغــة وصــحاح , إســماعيل ب ت
 .م1987, 4ط,  بيروت–دار العلم للملايين , أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق, العربية

, بن محمد بـن أحمـد بـن إبـراهيم الـسمرقنديأبو الليث نصر , السمرقندي - 10



149 مفاسد التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني

 . بيروت–دار الفكر , محمود مطرجي. د: تحقيق, بحر العلوم

ــسمعاني - 11 ــر, ال ــو المظف ــن أحمــد , أب ــار اب ــد الجب ــن عب ــن محمــد ب ــصور ب من
دار , ياسـر بـن إبـراهيم وغنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم: تحقيـق, تفسير القـرآن, المروزى
 .م1997,  السعودية–الرياض , الوطن

شـــباب  مؤســـسة, قطـــاع الأعمـــال: التنظـــيم والإدارة, صـــلاح, الـــشنواني - 12
 .م1987, الإسكندرية, الجامعة

بحـث نـشره المعهـد , المفهوم والأبعـاد: الأمن القومي, علاء, عبد الحفيظ - 13
 .م2020 مارس 11 الدراسات السياسية بتاريخ ةالمصري للسياسات ضمن سلسل

المؤسـسة , موسوعة السياسة, ينومجموعة من الباحث, عبد الوهاب, كيالي - 14
 .دار الهدى, العربية للدراسات والنشر

 − تفــسير الماتريــدي , أبــو منــصور, محمــد بــن محمــد بــن محمــود, الماتريــدي - 15
 ,لبنــان,  بيــروت− دار الكتــب العلميــة , مجــدي باســلوم. د:  تحقيــق− تــأويلات أهــل الــسنة

 .م2005

مركــز ,  والمــستقبلآفــاق الأمــن الإســرائيلي الواقــع, خالــد وليــد, محمــود - 16
 .م2007, الزيتونة للدراسات والاستشارات

سياسـات مقترحـة لتطبيـق , ورائد غبـاين, وخالد زين الدين, إبراهيم, مقبل - 17
ورقـة تحليـل سياسـات نـشرها المركـز , قرارات وقـف التنـسيق الأمنـي مـع الاحـتلال

 . مسارات–الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية 

بحث التأصيل الـشرعي للتنـسيق الأمنـي بـين الـسلطة , محمد همام, ملحم - 18
 .مخطوط, الفلسطينية والاحتلال الصهيوني

القواعد المقاصدية في تـصنيف الأولويـات وتطبيقاتهـا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 19
 .م2019,  اسطنبول−دار النداء, في القضية الفلسطينية



150 الدكتور محمود نمر النفار/ الدكتور محمد همام ملحم  

ـــسفي - 20 ـــن أح, الن ـــن محمـــد ب ـــن إســـماعيلعمـــر ب ـــة في , مـــد ب ـــة الطلب طلب
 .ه1406, 1ط, بيروت, دار القلم, الاصطلاحات الفقهية

ــن علــي الواحــدي, الواحــدي - 21 ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــو الحــسن علــي ب , أب
 جامعة الإمام محمد بـن سـعود −عمادة البحث العلمي , التفسير البسيط, النيسابوري
 .م1430, 1ط, الإسلامية

صـفوان : تحقيـق, لـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـزـــــــــــــــــ اـــــــــــــــــــــــــ - 22
 .ه1415, 1ط, بيروت,  دمشق−الدار الشامية , دار القلم , عدنان داوودي

 رؤيـة لتحـسين حيـاة الـشعبين الفلـسطيني "سلام من أجل الازدهـار"وثيقة  - 23
 .نايف جراد. د: ترجمة, والإسرائيلي

  : المواقع الإلكترونية: اًثاني
بروتوكــول بــشأن الترتيبــات  (1 ملحــق −تفاقيــة قطــاع غــزة ومنطقــة أريحــا ا - 24
 https: //ar.wikisource.org/wiki, )الأمنية
الأبعـاد الأمنيـة في : دراسـةم 2020 فبرايـر 21موقع الشارع السياسي بتاريخ  - 25

 .قراءة في مستقبل غزة والمقاومة.. صفقة القرن
 eTXfY/us.cutt//: https: على الرابط الآتي - 26

 article/net.islamway.ar//: https  طريق الإسلامموقع - 27

 .org.encyclopedia-pal//: https, موقع موسوعة أحداث فلسطين - 28

 net.palestinapedia.www//: https, موقع الموسوعة الفلسطينية - 29

   ar/ps.wafa.info//: https )وفا(موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية - 30
   



151 واجبات الأمة تجاه صفقة القرن المزعومة

  الأمة تجاه صفقة القرن المزعومةواجبات 

  )(عطية عدلان. د

  )(حاتم عبد العظيم. د

  : تمهيد
ْتعيش الأمة الإسلامية بمجموعها العام في هـذه الآونـة حالـة اسـتثنائية مـن الـوهن 

 ..والتراجع الحضاري رغم ما تملكه من مقومات وإمكانات ومقدرات
حتى وصلنا , الوهن ومظاهرهالناظر في ربوع الأمة شواهد هذا  ولا يخفى على

وصارت عواصم , إلى درجة من الغثائية لم تكن تخطر على خيال العدو قبل الصديق
 لجرائم اً ودعاية رخيصة وتبييضاً مجانياًعربية كبرى تسارع في بني صهيون تطبيع

وكأن الأمة الآن تعيش تلك الحالة التي وصفها القرآن الكريم بدقة في قوله , المحتل
 B C D E F G H JI K L NM O P Q R﴿ :تعالى

TS U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f 
hg i j k l m n o p q r s t u v w x y z { 

| } ~ _ ` a b c ed f g h i j﴾ 
 .]53-51: المائدة[

 الفتنــة وأنظمــة الــضرار تــصفق لمــشروع ترامــب لإعــادة رســم عواصــملقــد رآينــا 
ّوالـذي بنـي علـى أسـس أهمهـا , عروف بصفقة القـرنخارطة المنطقة في المشروع الم ُ

وإنهــاء القــضية الفلــسطينية , دمــج الكيــان الــصهيوني في المنطقــة بوصــفه دولــة طبيعيــة
                                     

باحث وأكـاديمي مـصري, أسـتاذ الفقـه وأصـوله, متخـصص في الـسياسة الـشرعية, ورئـيس مركـز  (*)
 .محكمات

 ., عضو سابق بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةالفقه وأصوله باحث وأكاديمي مصري, أستاذ *)(
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وتعيـد تـوطين الـشعب الفلـسطيني علـى , تحـرم اللاجئـين حـق العـودة, بتسوية نهائيـة
 .وتسلم الأرض الفلسطينية للمحتل, أرض عربية أخرى

وفي الأمة خير ,  تستوجب استنهاض عزائم الأمة لمدافعتهاىالكبروهذه المؤامرة 
 A﴿: واالله تعالى يقول في سورة الحج, وعناصر قوة لا يستهان بها, لم تغيبه المحنة

B C D FE G H I J K L M N O P Q R S 
T U V XW Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 

d e f g ih j k l nm o p q r s﴾ ]الحج :

39-40[. 
م الأمة من مدافعة هذا الفـساد العـريض الـذي تحملـه صـفقة القـرن  أمامناصفلا 

ـــع وإلا ســـوف تهـــدم معاقلهـــا ومقدســـاتها في وضـــح النهـــار يقـــول , ُوســـباق التطبي
لغلــب , ولــولا أن االله يــدفع بعــض النــاس بــبعض ويكــف بهــم فــسادهم": الزمخــشري

نـسل المفسدون وفسدت الأرض وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من الحـرث وال
 )1(."وسائر ما يعمر الأرض

بـل تـشمل ,  القرآنية لا تنحـصر في مجـال واحـد ولا صـورة واحـدةالمدافعةوهذه 
 .وكل فعل مستطاع لإيقاف المؤامرة وإحباط الصفقة المشؤومة, كل جهد ممكن

 ومؤسسات إزاء اً وشعوباًوإننا اليوم إذ نتباحث حول واجباتنا الشرعية أفراد
 نصدر في ذلك عن الواجب الشرعي والأخلاقي إنما, ةصفقة القرن المزعوم

 أننا اليوم نكتب ما علىونؤكد  .والإنساني والمصلحي للأمة المسلمة وللعالم كله
وكلنا , ًنكتب ورغم ما نجد في أنفسنا من آلام أمتنا إلا أننا أمضى عزيمة وأقوى إرادة

فالليل إن تشتد , نين سبيلا لن يجعل للكافرين على المؤم۵ٌاستبشار وتفاؤل بأن االله 
عسى ربنا ,  كذلك–صفقة القرن–ولعل , ورب ضارة نافعة, الفجر لاح: ظلمته نقول

                                     
 1/296, )التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف: (الزمخشري تفسير, الزمخشري  )1(



153 واجبات الأمة تجاه صفقة القرن المزعومة

 h i﴿:  في بعث أمة الإسلام من جديد وعندها نردد قوله تعالىاًأن يجعلها سبب
j k l m n po q r s ut v w x y z﴾ 

 .]25: الأحزاب[
  : ئيةصفقة القرن بين الواجبات العينية والكفا

تتكامل فروض الأعيان وفروض الكفايـات في سـبيل اسـتكمال الحقيقـة الـشرعية في 
وبــين هــذين القــسمين مــن الواجبــات , بــاب الواجبــات وتحقيــق المقــصود الــشرعي منــه

 اً فردياًنعم قد يبدو فرض العين تكليف, بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر, تكامل دقيق
ٌّريد بـه العمـوم; فالخطـاب بالـصلاة فـردي والمـراد منـه لكنه في الحقيقة خاص أ, اًخالص

ٌوالتكليـــف بالزكـــاة فـــردي , ُجمـــاعي لـــذلك كانـــت المـــساجد والجمـــع والجماعـــات
. والمقصود منه جماعي يتمثل في كفالة الضعفاء وكفاية الفقراء والارتقـاء بـالمجتمع كلـه

 فهـو في الحقيقـة عـام اً محـضاً جماعيـاًأما فرض الكفاية الذي يبدو للوهلة الأولـى تكليفـ
ّلكـن كـل فـرد ,  فـالتكليف فيـه عـام للأمـة− $كما قـال الـشافعي − أريد به الخصوص  َّ

 . بمصلحة المجموعً للثغور ووفاءاً لذلك سدًمطالب بالمبادرة إليه ما كان أهلا
فالفرد المسلم في التكييف الفقهي يجـب أن يستـشعر الانتمـاء لأمتـه ومجتمعـه في 

ًى يظــل وهــو في أخــص أحوالــه منتميــحتــ, أخــص عباداتــه  لأمتــه ولمــصلحتها العامــة اَّ
, كمــا أن المجتمــع في تكليفاتــه العامــة يــستنفر أبنــاءه الأكفــاء .وقــضاياها الجامعــة

ــا ــستطيعونها ويملكــون متطلباته ــي ي ــة الت ــام المختلف ــام بالمه ــى القي , ّويحرضــهم عل
 .فيندبون أنفسهم للقيام بها نيابة عن مجموع أمتهم

ُوع التطبيع والتركيع الذي تحمله صفقة العار والخيانة تتعلـق بـه في الحقيقـة ومشر
 : على نحو ما يأتي, ٌعشرة من الواجبات العينية والواجبات الكفائية

  : الواجبات العينية على آحاد المسلمين تجاه صفقة القرن: ًأولا
مرة ثمة واجبـات شـرعية منوطـة بكـل مـسلم علـى ظهـر الأرض تجـاه تلـك المـؤا
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 : الخبيثة يمكن أن نحصر بعضها فيما يأتي
فصدق النية بوابـة التوفيـق , إخلاص النية الله تعالى في الذود عن بيت المقدس -1

وإن من أول الواجبات على المسلمين في كل شأن أن يخلصوا نيـتهم , ومعراج القبول
ه علـى ويـستعينوا بـ, ويـصلوا أنفـسهم بـاالله, ويجـددوا إيمـانهم, ويوجهـوا قـصدهم الله

 .ويتوكلوا عليه في كل أعمالهم, أمرهم
والثقة في قدرة االله وصدق وعده والإيمان بأن النصر , تصحيح العقيدة -2

وأن تحرير بيت المقدس وعد إلهي لا يمكن أن , والمستقبل والعزة لهذا الدين
وأن استعظام قوة , اًولا يعجزونه هرب, وأن أعداء االله لا يعجزونه في الأرض, يتخلف

 ê ë﴿: واالله تعالى يقول, عدو وخشيتهم من دون االله يقدح في سلامة الإيمانال
ì í î ðï ñ ò ó ô õ ö﴾ ]وإن العقيدة الحقة . ]120: المائدة

ليست في حفظ المدونات ودراسة المطولات والإحاطة بالمصطلحات والتقسيمات 
, بت الدينوالتفريعات بقدر ما هي السعي في الأرض بمقتضى كليات الإيمان وثوا

ومن أعظم آثار العقيدة الصحيحة ألا يخاف المسلم إلا من االله وأن يبرأ من الخوف 
 .مما سواه

لا يستقيم الإيمان في قلب المؤمن حتى يبرأ من أعداء : البراءة من أعداء االله -3
 B C D E F G H JI K﴿: قال تعالى, ويعاديهم طاعة الله, االله

L NM O P Q R TS U V W X Y Z [﴾ ]51: المائدة[. 
أوجب الشرع الشريف دفعهم , ويهود اليوم غاصبون محتلون معتدون! فما بالنا

 `﴿قال تعالى, وحرم على المسلمين موادتهم على أي نحو, بكل سبيل ممكنة
a b c d e f g h i j k l m n po q r 

s t u v﴾ ]9: الممتحنة[. 
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 : َّ في قصيدته النونية$ِّيقول ابن القيم 
ِأتحـــــ ُ ِب أعــــــداء الحبيـــــب وتــــــدعيَ َّ َ ََ َ َ ْ ُِّ ِ ْ ــــــي الإمكــــــان َ ــــــا ذاك ف ــــــه م ــــــا ل ِحب َ ْ َِ ِ َ َ ُ َ ُ!

ـــــــه ـــــــادي جـــــــاهرا أحباب ُوكـــــــذا تع َ َ ْ َ َ ََ ً ِ ِ ُ َ ـــــشيطان? َ ـــــا أخـــــا ال ـــــة ي ـــــن المحب ِأي َ ْ ََّ َُ َ ََ َّْ َ َْ!
ِشـــرط المحبـــة أن توافـــق مـــن تحـــب ِ ُِ ُْ َ َّ ََ َ َْ ْ َ ْ ُ ـــــــــصان َ ـــــــــلا نق ـــــــــه ب ـــــــــى محبت ِعل َ َّ َ َْ ُ َ ِ ِ ِ َ َ

ِفــــإن ِ ــــة مــــع خــــلاَ ــــه المحب ِ ادعيــــت ل ْ َّ َ َ ََّ َ َْ ْ َُ ــــلان َ ــــت ذو بط ــــا يحــــب فأن ــــك م ِف َ َْ ُ ُ ْ َ َ ُّ ِ ُِ َ َ)1(

فاالله تعالى لا ينصر , التوبة والإقلاع عن المعاصي والرجوع إلى االله تعالى -4
, وينصرونه في خلواتهم وجلواتهم, العصاة إنما ينصر الطائعين الذين يخافونه بالغيب

: ويقول,  ]7: محمد[ ﴾¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥﴿: قال تعالى
﴿j k l nm o p q r s t u v w x y 

z { | } ~ _ ` ba c d e f﴾ ]الحج :

فجعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من , ]40-41
 .شروط النصر والتمكين

مـل نشر الوعي بخطورة المـؤامرة وآثارهـا المـدمرة علـى الأمـة ووجـوب الع -5
, والتحرك الواسع بهذه المفـاهيم في كـل الـدوائر الأسـرية والمجتمعيـة, على إسقاطها

والتأكيد على ضرورة ممانعة الأمـة ورفـض شـعوبها لهـذا المخطـط المجـرم والعمـل 
والــرد علــى الــدعاوى الزائفــة التــي تــزعم أن ذلــك المــشروع البغــيض , علــى إســقاطه

وهـي شـبهات خطيـرة يجـري ترويجهـا عـبر  ,يحمل للمنطقة السلام والتنمية والرخاء
ــصهيوني , وســائل إعــلام المطبعــين ــل ال ــان طبيعــة المحت ــا مــن بي ــرد عليه ــق ال وينطل

ومـا جنـَوه مـن , وبيـان تجـارب المطبعـين الـسابقين, التوسعية التي لا تعرف التعـايش
ثـم وهــو الأهـم; أن التطبيـع خيانــة , فـشل سياسـي واقتــصادي بعـد عقـود مــن التطبيـع

 .واالله تعالى لا يهدي كيد الخائنين, وللأوطانللدين 
                                     

 221ابن قيم الجوزية, القصيدة النونية, صـ  )1(
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 وخاصة المراحل التي مرت فيها الجماعة المسلمة صلى الله عليه وسلممدارسة سيرة النبي  -6
كما هو الحال في غزوة , بحصار الأعداء وكثرتهم وتكالبهم على الجماعة المؤمنة

, الأحزاب التي تشبه حال الأمة في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة من كل الوجوه
 a b c d e f g h i ` _ ^﴿: تأمل قوله تعالىو

j k l nm o p q r s t u v w x y z 
{ | } ~ _ ̀ a b c d e f g 

h i j k l m n o p q r s t u v 
w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ 

© ª « ¬ ® ¯ ° ± ³² ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð 

ÒÑ Ó Ô Õ Ö × A B C D E F G H I J K L 
M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ `_ a 

b c d e f g h i j k l m n o p q r s ut 
v w x y z {﴾ ]وفي تلك الآيات دروس للواقع , ]18-9: الأحزاب

ينبغي على المسلم أن يتأملها حتى , وتصحيح للمفاهيم وبيان لسنن االله في خلقه
 .اع النور نحو الخلاصيستلهم منها زاد الطريق وشع

والاستعداد لبذل , وتأهيل النفس للتضحية في سبيل االله, التخفف من الدنيا -7
استجابة ,  عن الحرم القدسي الأسيراً لبيت المقدس ودفاعاًالنفس والنفيس استنقاذ

 u v w yx z { | } ~ _ ` a b c d 
e f g h i j k l nm o p q r 

s t﴾ ]ٌوالمؤمن الحق يعلم أن حياته هي رسالة غايتها تمكين . ]39-38: التوبة
وقد روى الإمام , ومجاهدة الباطل والظلم ما وسعته الحيلة, الدين والحق في الأرض
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َمسلم في صحيحه عن أبي هريرة َ َْ ُ ِ َ ْ َقال, َ ِقال رسول االله : َ ُ َُ َ ُمن مات ولم يغز«: صلى الله عليه وسلمَ َْ َ ْ َ ََ َ ْولم  ,ْ َ َ
ُيحدث به نفسه َ ْ َ ِ ِ ْ ِّ َ َمات على شعبة من نفاق, ُ ِ ِ ٍْ َ ْ َُ َ َ َ«.)1( 

ٌالمسارعة لكل عمل جماعي فيه نصرة لفلسطين ومقاومـة لمـشروع التطبيـع -8 ٌ ,
سواء بالمشاركة في المظـاهرات أو الوقفـات أو المـؤتمرات أو النـدوات أو غيـر ذلـك 

ــةُمــن وســائل الحــراك التــي تعــبر بهــا الــشعوب عــن رفــضه وتلــك , ا لمــشروع الخيان
 .َالأعمال هي نوع من المدافعة التي أمرنا بها الشرع الشريف

ًمدارسـة , تحويل قضية فلسطين إلى جـزء رئـيس مـن حيـاة كـل أسـرة مـسلمة -9
ًلتاريخها ومتابعـة لأخبارهـا وتبرعـ ٍوتخـصيص وقـت للـدعاء لهـا وعلـى ,  لمـساندتهااً َ

 .ِرتها وفهم أبعادهاوتشكيل وجدان النشء المسلم على نص, عدوها

ُونـشر , تفعيل الوجود علـى وسـائل التواصـل الاجتمـاعي بمـا لـه مـن تـأثير - 10
ِوخطورة التطبيع الذي يمثل مقدمة هذا , الوعي بمشروع الصفقة وخطورته على الأمة

 .وما يمثله من تهديد لكل الشعوب المسلمة , المشروع ولبنته الأولى

رموز القـضية والتعريـف بهـم; حيـث إحياء ذكر شهداء الجهاد الفلسطيني و - 11
ــة ــدوات للأم ــضحية , إنهــم ق ــروح الت ــزة ل ــة للهمــم ومحف ــة باعث ــضحياتهم الجليل ٌوت ُ

 .والفداء

ّوالتـي تجـرم , ّنشر الفتاوى الشرعية التي تحرم التنـازل عـن أرض فلـسطين - 12
ــل وعلــى رأســها فتــوى الــشيخ أمــين الحــسيني مفتــي القــدس عــام , مــصالحة المحت

ــوى ع, )2(1922 وفتــوى , )3(1935لمــاء المــسلمين في مــؤتمر القــدس المنعقــد وفت

                                     
 1910: رقم , حديث3/1517صحيحه,  في مسلم أخرجه )1(
, 2 الــنص في موســوعة الفتــاوى الفلــسطينية, مركــز بيــت المقــدس للدراســات التوثيقيــة, طراجــع )2(

 387−386م, صـ2012−هـ1433

 391−388 المصدر السابق, صـ)3(
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وفتــوى , )2(1937وفتــوى علمــاء نجــد , )1(1935جمعيــة العلمــاء المركزيــة في الهنــد 
 وفتـوى الـشيخ )4(وكذلك فتاوى الأزهـر الـشريف المتعاقبـة, )3(1937علماء العراق 

لأمـة ومجامعهـا وغيرهـا مـن الفتـاوى التـي تواطـأ فيهـا علمـاء ا, )5(محمد رشيد رضا
 .الفقهية على الفتوى بتحريم التنازل عن أرض فلسطين أو مصالحة المحتل

وفي الصحيحين من حديث , اقتطاع جزء من المال والتبرع به لنصرة القضية - 13
ٍزيد بن خالد  ِ َ ْ ْ ِأن رسول االله : ڤَ َ ُ َ َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َمن جهز غازيا في سبيل االله فقد غزا«: َ ْ ََ ََ َ ِ ِ ِ َ َِ ً ِ َّ َ ْمن وَ, ْ َ

َخلف غازيا في سبيل االله بخير فقد غزا ْ َ ََ ََ َ ٍ ِْ َِ ِ ِ ِ ً ِ َ َ«.)6( 

الدعاء في الصلوات والخلوات بنصرة قضية فلسطين العادلة وإحباط ما  - 14
 M N O P RQ S﴿:  لقوله تعالىًيحاك ضدها من مؤامرات امتثالا

T U V W X Y Z [﴾ ]۵وقوله , ]60: غافر :
﴿º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É 

Ê Ë Ì Í﴾ ]186: البقرة[. 

                                     
 .18/6/1936 بتاريخ 81/3272: جريدة فلسطين, عدد:  انظر )1(
 الدراسـات سلـسلة, )زعيـتر أكرم يوميات (1939−1935: الفلسطينية الوطنية الحركة, زعيتر أكرم )2(

  302صـ, )1980, الفلسطينية الدراسات مؤسسة: بيروت (55 رقم
 .المصدر السابق )3(
, حكـم الإسـلام في )فلـسطين(الهيئـة العربيـة العليـا م, 1947 ومن ذلـك فتـوى علمـاء الأزهـر سـنة )4(

: ئيلي, صَّفتاوى شرعية خطيرة لمناسبة معاهدة الصلح بين مـصر والعـدو الإسـرا: قضية فلسطين
الـشيـخ محمــد : ًعالما من علمـاء الأزهـر, كــان مـنهــم) 26(َّ وقد وقع على هذه الفتوى .15 − 14

حسـنين مخـلوف, والشيخ عبـد المجيـد سـليم, والـشيخ محمـود شـلتوت, والـشيخ محمـد دراز, 
 .وغيرهم من أهل العلم والفضل والدين

 387−386صـ, الفلسطينية الفتاوى موسوعة )5(
, حديث 3/1506, ومسلم في صحيحه, 2843: , حديث رقم4/27خرجه البخاري في صحيحه,  أ)6(

 1895: رقم
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  : الواجبات الكفائية على ذوي الاختصاص من المسلمين: اًثاني
 : واجبات العلماء  − أ

إن علماء الأمة هم قادتها على الحقيقة; فهم صناع الوعي وموضع الثقة ومرجعيـة 
 .جِد عظيم, ومن ثم فأثرهم في الأمة عظيم, الأمة وورثة النبوة وحملة الوحي

 : اه قضية فلسطين وما يحاك لها واجبات عظيمة أهمها ما يأتيوإن عليهم تج
 وجماعات اًإصدار فتاوى جماعية تؤكد ما أفتى به الأسلاف من العلماء أفراد −1

,  مفتوحة موقوفـة علـى المـسلميناًمن حرمة التنازل عن أرض فلسطين بوصفها أرض
حكــم في نفــوس وترســيخ هــذا ال, والتأصــيل لهــذه الحقيقــة الــشرعية بمختلــف الأدلــة

 .العامة
ــاة التطبيــع −2 ــاء الــسلطان ودع ــشبهات التــي أثارهــا علم ــرد علــى ال وبيــان , ال

, المغالطات الضخمة في استدلالهم بوثيقة المدينة التي كانت مع بعض سكان المدينة
وفي استدلالهم بصلح الحديبية الـذي , وكان مفادها دخولهم تحت سلطان المسلمين

ِّواسـتدلالهم بـدعوة الإسـلام للـسلم والموادعـة وهـي , ُكان على أرض لـم تفـتح بعـد
ولا يتحقق ذلك إلا بجلائه عن الأرض وفكاكه , دعوة مشروطة برغبة العدو في السلم

 .ّوغير ذلك من الشبهات التي يروج لها المطبعون.. للأسرى

إشاعة روح الأمل والثقة في موعود االله وإخراج الأمة من حالة اليأس  −3
فاليائس منهزم من داخله مستسلم لعدوه لا , الة الفعل والمدافعةوالإحباط إلى ح

 G H I J﴿ ": واالله تعالى يقول في كتابه العزيز, اً ولا يحرز نصراًيدفع ضر
LK M N O P Q R S T U V﴾ ]ويقول , ]87: يوسف

 a b c d e f g h i ̀ _ ^ [ \﴿: سبحانه
j k l﴾ ]56-55: الحجر[. 

ِالــرد علــى شــبهة بيــع ا −4 ِ ِوشــبهة فلــسطينية القــضية ببيــان , لفلــسطينيين لأرضــهمُّ ِ
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ــة للــصراع ــة للقــضية, الجــذور العقدي ــان تــضحيات الــشعب , ِوالحقــائق التاريخي ُوبي
 .الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة

إبــراز نمــاذج العلمــاء المجاهــدين الــذين خاضــوا شــرف الجهــاد علــى أرض  −5
ــدء ــان بااًومــرور,  بعــز الــدين القــساماًفلــسطين ب ــزار ري , لــشيخ ياســين والرنتيــسي ون

 .وغيرهم من العلماء المجاهدين الشهداء

التبني والدعم والإشراف على المؤسسات الـشبابية ووصـلها بـالزاد التربـوي  −6
وتحصينهم بالفكر الـواقي ضـد دعـاوى المـساواة بـين الجهـاد , لمواجهة هذه الصفقة

 عـن العـرض اً للمغتصب ودفاعاًوبيان أن الجهاد تضحية في سبيل الله ردع, والإرهاب
, وأن الإرهـاب هـو احـتلال بـلاد الغيـر, لتكـون كلمـة االله هـي العليـا,  للمحتـلاًوطرد

 .وإراقة دماء الأبرياء من أبنائه ونسائه وأطفاله, وإخراج أهله الآمنين, ونهب خيراته
 من منجزه الشخصي في نشر العلم والـدعوة للتوعيـة اًأن يجعل كل عالم جزء −7
, رة هذه الصفقة الآثمة سواء كان هذا المنجز منشورات على منصات التواصـلبخطو

ــدونات ــالات في الم ــصيرة, أو مق ــديو ق ــاطع في ــدروس , أو مق ــة وال أو خطــب الجمع
 ..العامة

 : واجبات الفصائل الفلسطينية  − ب
ــا الأصــعب ــر بمنعطفه ــسطينية تم ــضية الفل ــيش تحــدي, إن الق ــاًوتع ــر اً وجودي َ غي

 :  على قدر التحدي تتمثل فيما يأتياًتتبع واجبات جساموهو ما يس, مسبوق
وأعمـق مـا , تحقيق المصالحة الوطنيـة المنتظـرة منـذ عقـود بأسـرع مـا يمكـن -1
وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعبر عن المجموع الفلسطيني في رفض الـصفقة , يمكن

 .والسعي لإسقاطها

ي الفلـسطينية إصدار إعلان وطني فلسطيني بأن دولة فلسطين تـشمل الأراضـ -2
ــدس ــة وعاصــمتها الق ــسؤولياته , المحتل ــل م ــدولي لتحمــل كام ــوة المجتمــع ال ودع
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 .القانونية تجاه الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة بالقوة

التمــسك بهــدف إنهــاء الاحــتلال وتحريــر كامــل الأرض كقاعــدة مــشتركة  -3
ة للـشعب وتوفير شروط الصمود والمواجهة والمقاوم, للمجموع الوطني الفلسطيني

 .الفلسطيني فوق أرضه

 للـشعب الفلـسطيني اً اسـتراتيجياًالتمسك بالمقاومة الشعبية الفلسطينية خيـار -4
 .والمحافظة على مكتسبات المقاومة خلال الفترة الماضية

 .تطوير الاحتجاجات لتشمل كل الأراضي المحتلة -5

دعــوة المجتمــع الــدولي للتحــضير لمــؤتمر دولــي كامــل الــصلاحيات وعلــى  -6
 .اس القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينيةأس

ــستوى  -7 ــى الم ــة عل ــة تام ــع مقاطع ــة دول التطبي ــاعي بمقاطع ــرار جم ــاذ ق اتخ
 .السياسي

 : واجبات وسائل الإعلام  − ت

لا يخفى على أي عاقل اليوم ما تستطيعه الآلة الإعلامية الجبارة من السيطرة على 
م أهمية هذا المـارد في عـصرنا الحـديث ولقد أغفل أهل الإسلا, عقول وقلوب الناس

 .حتى سيطر عليه الصهاينة المجرمون
ولكننـا نقـول أن , اًولا نجحد فضل الذين تنبهـوا مـن المـسلمين لهـذا الثغـر مبكـر

ونكـرس , مجهودهم وحده لا يكفي وقد آن الأوان أن نأخذ الأمر علـى محمـل الجـد
 .له الطاقات والجهود المؤسسية الفاعلة

 :  ما يجب على رجال ومؤسسات الإعلام هوولعل أهم
 مـن وعـد بلفـور المزعـوم اًفضح جرائم الاحتلال ونـشر تاريخـه الأسـود بـدء −1

 .وحتى اليوم

فضح خيانات حكام العرب وتفريطهم في القـضية الفلـسطينية وأنهـا لـيس لهـا  −2



162 الدكتور حاتم عبدالعظيم/ الدكتور عطية عدلان  

 .بعد االله إلا الأمة بمخلصيها وأحرارها

ــين ا −3 ــا ب ــة م ــة المواقــف الدولي ــضح ازدواجي ــوق ف ــدفاع عــن الحق ــشدق بال لت
ثــم الــدعم والتأييــد , ومــا بــين الــصمت الرهيــب إزاء القــضية الفلــسطينية, والحريــات

 .لصفقة القرن المزعومة

 .إنتاج قوالب إعلامية وفنية مختلفة لفضح الصفقة وبيان مخاطرها −4

الاهتمام بمنصات التواصل الاجتماعي والإكثار من المنافـذ عليهـا للوصـول  −5
 .در ممكن من الفاعلينإلى أكبر ق

 .التركيز في عرض القضية على عمقيها التاريخي والعقائدي −6

 : واجبات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية  − ث

ــؤثرة في صــناعة  ــذا أحــد الفواعــل الم ــصرنا ه ــدني في ع ــع الم مؤســسات المجتم
وعلــى تلــك المؤســسات أن تــضطلع بواجبهــا في التــصدي لتلــك , الحــدث في العــالم

قـول  لصفقة المشؤومة من واقع مسئوليتها الوطنية والأخلاقية والدينيـة ومـن منطلـقا
ٍكلكــم راع«: صلى الله عليه وسلم النبــي َ ْ ُ ُّ ِوكلكــم مــسئول عــن رعيتــه, ُ ِ َِّ َ ْ َ ْْ َ ٌَ ُ ُّ ِالإمــام راع مــسئول عــن رعيتــه, ُ ِ َِّ َ ْ َ َ ُ َْ َ ٌ ٍ ِ ,

ِوالرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ َّْ َ َ ْ َ ْ ُ ٌَ ِ َ ٍ َوالمـ, ُ ْ ٌرأة راعيـة فـي بيـت زوجهـا مـسئولة َ ٌَ ْ َ ْ َ َ َْ ِ ْ َ ِ ِ َِ ُ َ
َعن رعيتها ِ َِّ َ ْ ِوالخادم راع في مال سيده مسئول عن رعيته, َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ِّ َ َ َ ُْ َ ٌَ ِ ٍ َ َ قـال وحـسبت أن قـد قـال−ْ ََ َ َْ ُْ َ ْ َ َِ− 

ٌوالرجل راع في مال أبيه مسئول عن رعيته وكلكم راع مسئول ٌْ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ ٍَّ ٍُ ُّ ُُ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ عن رعيتهِ ِ َِّ َ ْ َ«.)1( 
 : ومن أهم ما يجب على تلك المؤسسات

التواصل مع المؤسسات المشابهة في مختلف بلدان العالم وتدويل القضية ما  -1
 .أمكن

مخاطبــة الجهــات الأمميــة بجــرائم الاحــتلال ومطالبتهــا بحمايــة الــشعب  -2
                                     

ــه)1( ــق علي ــاري, :  متف ــم الحــديث2/5صــحيح البخ ــسلم,  , وصــحيح893: , رق , رقــم 3/1495م
 1829: الحديث
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 .الفلسطيني

حقــوق الــشعب إصــدار التقــارير التــي تــبرز جــرائم الاحــتلال واعتــداءه علــى  -3
 .الفلسطيني

ــشعب  -4 ــى ال ــة عل ــين الانتهاكــات والأضــرار المتوقع ــي تب ــارير الت إصــدار التق
 .الفلسطيني جراء هذه الصفقة

 : واجبات الحكومات والأحزاب والجماعات السياسية  − ج
ينبغي على الحكومات الشريفة في العـالم والأحـزاب والقـوى الـسياسية أن يكـون 

 : ويمكن دراسة المقترحات الآتية, المشروع البغيضلها عمل مؤثر في مواجهة ذلك 
عمل تكتل سياسي واسع رافـض لتلـك الـصفقة وإصـدار بيانـات باسـم ذلـك  -1
 .التكتل

 .تنظيم فعاليات جماهيرية واسعة للتنديد بالصفقة -2

ــرافض  -3 ــوطني ال ــسطيني ال ــدعم الموقــف الفل ــة ل ــل الدولي ــضغط في المحاف ال
 .للصفقة

 : ين الأبية إلى أهلنا أهل فلسطاًوأخير
, وأفاض عليكم من خيراته وبركاته, وربط على قلوبكم, َّثبت االله أقدامكم

ولن نتخلى عنكم مهما , ونحن معكم بكل ما نملك, وأمدكم بجند ونصر من عنده
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 ..واالله الهادي إلى سواء الصراط
   





165 خطة عمل.. دور المؤسسات العلمانية في مواجهة صفقة القرن 
 

  دور المؤسسات العلمائية في مواجهة 
  خطة عمل.. صفقة القرن

  )(مسعود صبري. د

  : مقدمة
ــرة الحــديث عــن صــفقة القــرن ــشر في الآونــة الأخي ــي يقودهــا الــرئيس , انت والت
ية الفلسطينية; لتحل محل الأمريكي رونالد ترامب والتي تتعلق بتغيير مسار حل القض

ــسطين  ــة لفل ــصهيوني والثاني ــان ال ــدة للكي ــين واح ــل دولت ــم المتحــدة بجع ــرار الأم ق
 .م1967والمعروفة بحدود عام , وعاصمتها القدس

,  بـإعلان القـدس عاصـمة للكيـان الـصهيونياًبـدء, وتتسارع الخطى نحو تحقيقها
وجاهزيــة بعــض الــدول ,  بتطبيــع بعــض الــدول العربيــة مــع الكيــان الــصهيونياًمــرور

وعلى رأسهم علمـاء الأمـة أن يقومـوا بـدورهم , مما يوجب على المسلمين, الأخرى
وأن يحركوا جماهير المسلمين نحو إسـقاط تلـك الـصفقة , تجاه القضية الأم في الأمة

 .الساقطة
 : وقد جعلت الورقة في محورين

وعـدم إخراجهـا مـن  , لهوية المسألةاًمختصر حول الحكم الشرعي; تأكيد: الأول
 .الحيز الشرعي

وضــع خطــة عمــل مــن الناحيــة الإداريــة لمــا يمكــن أن تقــوم بــه مؤســسات : الثــاني
 .العلماء لإسقاط صفقة القرن

وتنـوع الأدوار , وطبيعة هذه الورقة تتجـه نحـو الأداء الإداري والـوظيفي للعلمـاء
                                     

 باحث ومحلل سياسي (*)
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 .التي يجب أن يقوموا بها
لكنها بحاجـة إلـى وضـع تـصور , خطة العملوهذه الورقة ترسم الملامح العامة ل

واالله مـن وراء القـصد وهـو يهـدي .. ويكمـل مـا ذكـر,  هناًأعمق يفصل ما جاء مجملا
 .السبيل

  : مختصر الرؤية الشرعية في صفقة القرن: المحور الأول
 : تصور المسألة

 : تتلخص صفقة القرن حسب دراسة للمركز الفلسطيني للإعلام فيما يلي
 إليها سفارتها ونقل الصهيوني للكيان عاصمة القدسب الاعتراف. 

 ــرئيس إدارة اخــتراع ــة عاصــمة مــباتر ال  القــدس ضــواحي في فلــسطين لدول
 .م1967 عام حدود عن) كيلومتر 6 إطار خارج(

 تكــون أن: "فلــسطين ودولــة, لإســرائيل مُــشترك أمنــي مفهــوم" عــن الإعــلان 
 .الغربية الضفة مساحة من% 39و, الموسع غزة قطاع مساحة على, الفلسطينية الدولة

 وبدولـة, اليهـودي للـشعب قـومي وطن" كـ عبرية بدولة, العالم دول اعتراف 
 ."الفلسطيني للشعب اًقومي اوطنً فلسطين

 علـى الإبقـاء مع للجميع ُالمقدسة الأماكن في العبادة حرية "إسرائيل" تضمن 
 .اًحالي بها القائم الوضع

 فلسطين دولة خلال من جئيناللا لقضية "عادل حل" إيجاد. 

 كحدود م1967 عام لخطوط العودة واستحالة "الدولتين حل" يسمى ما نهاية 
 .مستقبلي فلسطيني كيان لأي
 أغلبيــة لتحقيــق ديمغرافيــة هندســة إعــادة مــع حــل بــأي القــدس شــمول عــدم 
 .والغربي الشرقي بشطريها المحتلة القدس في% 88 يهودية
 إلـى محدودة أعداد عودة مع, سكناهم أماكن في وتعويضهم اللاجئين توطين 
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 .غزة في الفلسطيني الكيان
 والـضفة الأردن بـين العلاقـة مـن نـوع مـع, دولـة من أقل فلسطيني كيان إقامة 
 .أمنية بترتيبات, مصر مع وغزة, الغربية
 توسـيع إمكانيـة مع, غزة وقطاع الغربية الضفة في منفصلين كيانين مع التعامل 
 .إقليمي ٍأراض تبادل سياق في كليهما أو البحر أو سيناء شمال اهباتج غزة قطاع

 : الإشكاليات الشرعية في صفقة القرن
 : وهي, وتتمثل في عدة قضايا شرعية

 .الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني: ًأولا
 .التنازل عن القدس وغالب الضفة الغربية: اًثاني
 .لعودةالتنازل عن حق اللاجئين في ا: اًثالث
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  : الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني: ًأولا
وأن اليهـود هـم أصـحاب الحـق في , ومضمون هذا هو الاعـتراف بالدولـة العبريـة

, وخيانـة للأمـة, وهـو كبيـرة مـن الكبـائر, اًومثل هـذا الاعـتراف حـرام شـرع, فلسطين
 .وضياع لديار المسلمين

ومـن , دس عاصـمة للكيـان الـصهيونيوقد صدرت فتاوى تحـريم الاعـتراف بالقـ
 : أهمها
 : َّفتوى دائرة مجلس الإفتاء العام في عمـان بالأردن -

ــث أصــدرت  ــالأردنحي ـــان ب ــام في عم ــس الإفتــاء الع ــرة مجل ــوى بحرمــة َّدائ  فت
خـــروج قــرار مـن مجلـس الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وذلك عقـب 

 .بذلكالكونغرس الأمريكي القاضي 
ًإن قرار الكونغرس الأمريكي القاضي بضم القدس يشكل عدوان": جاء فيها ومم  اَّ
 في الظلـم اًوتعتبر الولايـات المتحـدة شـريك,  على عقيدة كل مسلم في الأرضاًصارخ

 القدس الشريف جزء من عقيدة كل مسلم يحـافظ ...والعدوان الذي تمارسه إسرائيل
 )1(."عليها كما يحافظ على دينه

 : م1947 الفتوى بالجامع الأزهر فتوى لجنة -
ــة الفتــوى بالجــامع الأزهــر عــام  بوجــوب , م1947كمــا صــدرت فتــوى عــن لجن

وحرمة قبـول تقـسيم فلـسطين حـسب قـرار الجمعيـة , الحفاظ على المسجد الأقصى
ــة للأمــم المتحــدة عــام  والــذي يقتــضي الحــل علــى أســاس وجــود , م1947العمومي

 .يةالأولى عبرية والأخرى عرب: دولتين
وعلـى رأسـهم ,  مـن علمـاء الأزهـر الـشريفاًوقد وقع عليها ستة وعـشرون عالمـ

بعــض شــيوخ الأزهــر وبعــض ممــن تولــوا منــصب دار الإفتــاء المــصرية وكبــار علمــاء 
                                     

 18−17, صـدار الفرقان: يعتوز, فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين )1(
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والـشيخ , والـشيخ عبـد المجيـد سـليم, الشيـخ محمـد حسـنين مخــلوفمثل , الأزهر
 .والشيخ محمد دراز, محمود شلتوت

َّإن قرار هيئة الأمم المتحدة قرار مـن هيئـة لا  ": ى الجامع الأزهرومما جاء في فتو
ُوهـو قـرار باطـل جـائر لـيس لـه نـصيب مـن الحـق والعدالـة; ففلـسطين ملـك , تملكه

ُوستبقى إن شاء االله ملك , َّالعرب والمسلمين بذلوا فيها النفوس الغالية والدماء الزكية
 من كان أن ينازعهم فيها اس لأحد كائنًولي, العرب والمسلمين رغم تحالف المبطلين

 )1(."أو يمزقها
 : فتوى الشيخ القرضاوي -

 يجـب أن −الـشرقية خاصـة–إن السيادة على القـدس ": ويقول الشيخ القرضاوي
أن يقـيم , كما لا يمنع اليهـودي, تكون إسلامية عربية فلسطينية وهذا لا يمنع النصراني

 .بها الإسلام على توالي العصورشعائر دينه فيها بكل حرية وسماحة عرف 
, الـصادرة عـن الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن, على أن قرارات الشرعية الدولية

 .م1967تؤكد أن القدس ضمن الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 
ومـن القـانون الـدولي متـضافرة , ومن ثم نجد الأدلة كلها من التاريخ ومـن الـدين

 ."قدسالعلى إثبات حق الفلسطينيين في 

  : الضفةغالب التنازل عن القدس و: اًثاني
 مـن اًوفحواه أن يتم الاعـتراف بأحقيـة الكيـان الـصهيوني بالقـدس باعتبارهـا جـزء

 .اً لا يجوز شرعاًوهو أيض, وكذلك أجزاء كبيرة من الضفة الغربية, الدولة العبرية
ومـن , وقد صدرت فتاوى عديدة بحرمة التنـازل عـن أي شـبر مـن أرض فلـسطين

 : ذلك
                                     

فتـاوى شـرعية خطيـرة لمناسـبة : , حكم الإسـلام في قـضية فلـسطين)فلسطين( الهيئة العربية العليا )1(
 15−14صـمعاهدة الصلح بين مصر والعدو الإسرائيلي, 
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 : فتوى جمع من فقهاء الأمة -
علـى , هــ1410 في الأمـة عـام اً وفقيهـاًكما صدرت فتوى من أكثر مـن سـتين عالمـ

والـشيخ الـدكتور , والشيخ الدكتور يوسف القرضـاوي, رأسهم الشيخ محمد الغزالي
والـدكتور جاسـم , والدكتور عجيل النـشمي, والدكتور خالد المذكور, وهبة الزحيلي

والدكتور عيسى زكـي , والدكتور توفيق الواعي, والشيخ نادر النوري, الياسينمهلهل 
أو التنـازل عـن أي شـبر مـن , تحرم الاعـتراف بـأي حـق لليهـود في فلـسطين, وغيرهم
وممـا ,  الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني− بالطبع–ويشمل ذلك , أراضيها

 : جاء في الفتوى
ولـيس . لاعـتراف لليهـود بـشبر مـن أرض فلـسطين يجوز بحال من الأحـوال الا"

لشخص أو جهة أن تقر اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جـزء منهـا أو 
 .تعترف لهم بأي حق فيها

إن هذا الاعتراف خيانة الله والرسول وللأمانة التي وكل إلى المسلمين المحافظة 
 _ ^ [ \ ] U V W X Y Z﴿: واالله يقول, عليها

وأي خيانة أكبر من بيع مقدسات المسلمين والتنازل عن بلاد , ]27: الأنفال[ ﴾`
 .المسلمين إلى أعداء االله ورسوله والمؤمنين

وسـيحررها أبطـال الإسـلام , إننا نوقن بأن فلسطين أرض إسلامية ستبقى إسلامية
ولـتعلمن نبـأه , من دنس اليهود كما حررها الفاتح صلاح الـدين مـن دنـس الـصليبيين

 )1(."وصلى االله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم, عد حينب
 : $فتوى الشيخ ابن باز  -

ومــا ,  عــن حكــم الاحــتلال الــصهيوني لفلــسطين$كمــا ســئل الــشيخ ابــن بــاز 
                                     

, 51ن, صــدار الفرقـا:  فتوى علماء المـسلمين بتحـريم التنـازل عـن أي جـزء مـن فلـسطين, توزيـع)1(
 60صـ
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فالواجب عليهم الدفاع عن ديـنهم وأنفـسهم ": فأجاب, الواجب على المسلمين فعله
: وقـال, "َّضهم بكل مـا اسـتطاعوا مـن قـوةوأهليهم وأولادهم وإخراج عدوهم من أر

َّفالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية المـسلمين تأييـدهم ودعمهـم ليتخلـصوا " َّ
 )1(."وليرجعوا إلى بلادهم, من عدوهم

 : يقول فيها: فتوى الشيخ القرضاوي -

 أن يتنازل عن أي جزء من أرض − كان أو غير مسؤولًمسؤولا−لا يجوز لمسلم "
 لـرئيس ولا لأميـر ولا لـوزير ولا لجماعـة مـن اًفأرض الإسـلام ليـست ملكـ, مالإسلا
 .رفحتى تتنازل عنها تحت أي ضغط أو ظ, الناس

وإنما الواجـب علـى الأفـراد والجماعـات الجهـاد والنفيـر والمقاومـة لتحريـر أي 
ــصبها مغتــصب, أرض احتلهــا الأعــداء والأمــة كلهــا مــسؤولة , أو لاســتعادتها إذا اغت

وإذا عجز جيل . لا يملك حاكم ولا محكوم التفريط في هذا الأمر, امن عن ذلكبالتض
فلا يجوز له أن يفرض عجزه أو تقاعـسه علـى كـل أجيـال , من أجيال الأمة أو تقاعس
 )2(."فيتنازل عما لا يجوز له التنازل عنه, الأمة القادمة إلى يوم القيامة

 : فتوى الشيخ عكرمة صبري -
بحرمـة التنـازل عـن أي شـبر , اًمة صبري مفتي فلسطين سـابقكما أفتى الشيخ عكر

 : ومما جاء في الفتوى. وحرمة الاعتراف بالكيان الصهيوني, من فلسطين
كما يحرم الإقرار للدولة , يحرم التنازل عن القدس كلها أو عن جزء منها"

َ أن يعطى اليهاًومن باب أولى يحرم قطع, اليهودية الغاصبة بالسيادة عليها  من اًود جزءُ
وإن أي اتفاق بين اليهود وبين , ساحة المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم عليه

                                     
, 4ومجمــوع فتــاوى ابــن بــاز, ج, هـــ1410عــام ) 28(العــدد ) البحــوث الإســلامية( نــشر في مجلــة )1(

 295صـ

 التنازل عن القدس خيانة, بموقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: راجع )2(
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لأن ,  من أساسه لعدم مشروعية محلهًأي قيادة عربية يتم على هذا الأساس يعد باطلا
محل هذا الاتفاق هو تمليك جزء غال من أرض الإسلام للعدو الغاصب أو إقرار 

 a `﴿: أما النص فقوله تعالى,  مشروع بالنص والإجماعوهذا غير, لسيادته عليه
b c d e f g﴾ ]لا تجعلوا للكافرين على : ومعنى الآية, ]141: النساء

ومن أبرز السبل والكبائر أن يقر عدوان اليهود وغصبهم بتنازل أو , ًالمؤمنين سبيلا
ومن , باتفاق يوقع عليه قادة نصبوا أنفسهم لحماية الأرض والعرض والمقدسات

 من ساحات المسجد الأقصى الذي اختاره االله ٌالطامات الكبرى أن يحول جزء
للإسلام والتوحيد وعبادة االله وحده إلى كنيسة يكفر فيه باالله تعالى ويسب فيه أنبياؤه 

: قال تعالى,  وتنكر فيه رسالة الإسلامصلى الله عليه وسلمعليهم السلام ويؤذى فيه رسولنا محمد 
﴿g h i j k l m n o﴾ ]قال سبحانهو, ]18: الجن :﴿c d e f 

g h i j k l m n po q r s t u v w 
yx z { | } ~ _ ̀ a b c﴾ ]1("]114: البقرة(. 

  : التنازل عن حق العودة: اًثالث
 : ومن ذلك, كما أفتى علماء المسلمين بحرمة التنازل عن حق عودة اللاجئين

 : ومما جاء فيها: م9/9/200فتوى الشيخ عكرمة صبري في  -
, اً شـرعاًن التعويض عن الأرض الفلسطينية كبيعها سواء بسواء ولا يجوز مطلقإ"

وينطبق على الذي يأخذ التعويض عن ممتلكاته الفتوى الصادرة عـن علمـاء فلـسطين 
لأن الأرض , منذ الثلاثينات مـن القـرن الماضـي والتـي تـنص علـى التحـريم القطعـي

كما أن علماء الأمـة , فية مباركة مقدسةفهي وق. الفلسطينية ليست سلعة للبيع والشراء
 .ىالإسلامية وقتئذ وحتى يومنا هذا قد أصدروا فتاوى مؤيدة لهذه الفتو

أي أن اللاجئ له الحـق , اًجائزة شرع "اًحق العودة والتعويض مع": لذا فإن عبارة
                                     

 2019 يوليو 10, مجلة المجتمع الكويتية, "صفقة القرن في ميزان الفقه": مقال بعنوان:  راجع)1(
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اناة  في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والمعاًفي العودة إلى دياره كما أن له الحق أيض
حـق ": في حـين أن العبـارة التـي تقـول. "والخسائر التي لحقت بـه وبـأولاده وأحفـاده

لأن التعــويض عــن ,  لأن المحظــور قــائم فيهــااً لا تجــوز شــرع"العــودة أو التعــويض
أمـا الـذي لا يرغـب في العـودة فلـيس لـه الحـق بأخـذ التعـويض . اًالأرض محرم شرع

وسـتبقى أرض فلـسطين لأهلهـا . ت المبرراتمهما كانت الأسباب ومهما كان, اًمطلق
 )1(."وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها, ولجميع المسلمين إلى ما شاء االله

 : ويقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه االله: فتوى الشيخ القرضاوي -
ــين " ــسبة للاجئ ــول التعــويض عــن أرض فلــسطين بالن ــا بتحــريم قب أصــدرنا فتوان

فأوطـان الإسـلام لا تقبـل البيـع , ولو بلغ مئات المليـارات, المشردين في أنحاء العالم
 ."والولا التنازل أو التعويض عنها بحال من الأح

                                     
 .در نفسهالمص )1(
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  : خطة عمل لدور مؤسسات العلماء: المحور الثاني
 : الملخص التنفيذي
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 مبادرة العلماء للتصدي لصفقة القرن: الاسم  − أ
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 : الجانب القانوني  − ت

- ﴿A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q SR T U V W﴾ ]187: آل عمران[. 

 .اًواجب المسلمين في الدفاع عن حقوقهم الشرعية تاريخي -

 : الأدوار  − ث
 الفتاوى والبيانات .1
 التواصل مع المسئولين وأصحاب القرار .2

 الوقفات الاحتجاجية .3

 الخطب والدروس .4

 البحوث والدراسات .5

 الندوات والمؤتمرات .6

 ةالبرامج الإذاعية والفضائي .7

 بيان الخطر عبر الميديا ووسائل التواصل .8

 رسائل للسفارات في الدول العربية والأجنبية .9

 رسائل للكيان الصهيوني والأمريكان .10

 الجانب القانوني الدولي .11
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 : مجال العمل  − ج

 الوعظ والإرشاد .1

 المتابعة والتنسيق .2

 المجال الإعلامي .3

  الدبلوماسيةالعلاقات .4

 الحشد الشعبي .5

 الجانب القانوني .6

 
 
 
 

 

 : التمويل  − ح

 الخطة المالية .1

 الميزانية العامة .2

 الميزانية التشغيلية .3

 مصادر التمويل .4
 : الجمهور المستهدف .2

 مؤسسات العلماء والدعاة: أنواع الجمهور  − أ

 أنحاء العالم خاصة في العالم العربي: الموقع الجغرافي  − ب

  الجهاد الفكري− العلم−المؤسسية: خصائص الجمهور  − ت

 . المؤسسات غير الرسمية−المؤسسات الرسمية: اتجاهات الجمهور  − ث
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 : المنافسون .3

 .مؤسسات العلماء التابعة للأنظمة المطبعة مع الصهاينة: أنواع المنافسين  − أ

 : تأثير المنافسين على الجمهور المستهدف  − ب
 .تأثير ديني .1

 .تأثير إعلامي .2

 : المزايا عن المنافسين  − ت

 .رؤيةوضوح ال .1

 .التجرد للقضية والإخلاص الله .2

 .العمل التطوعي .3

 .أصحاب حق .4

 .أصحاب رسالة .5

 
 
 : عوائق المنافسة  − ث

 .العوائق من الأنظمة .1

 .العوائق المادية .2

 .قوة المنافسين وكثرتهم .3

 .توافر المعلومات .4

 .التأثير .5

 .تنوع المنافسين .6

 .نقاط القوة والضعف .7



178 الدكتور مسعود صبري 
 

 : خطة التسويق والدعاية .4

 مواجهة صفقة القرن ومنع حصولهاالتصدي ل: الرسالة  − أ

 : أدوات التسويق والدعاية  − ب

 تعريف الخطة التسويقية -

 التعريف بمخاطر صفقة القرن -

 كيفية وصول الرسالة -

 صياغة استراتيجية لترويج الرسالة -
 : الأدوات الترويجية  − ت
 الصحف والمجلات -

 مواقع الإنترنت -

 وسائل التواصل والسوشيال ميديا -

 الإذاعة -

 التلفاز -

 )المؤسسات الرسمية( الإلكتروني البريد -

 خطبة الجمعة -

 وسائل أخرى -
 
 
 

 

 : الاستراتيجيات التسويقية  − ث

بحيث تبنى على مجموعـة , الخطة الشامة التي توضع لتحقيق الأهداف والأنشطة
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ضـمن إطـار أعمـال , من البيانات والأبحـاث التـي تـساعد في التوجـه التـسويقي العـام
 : وتتكون من. الدعاية والترويج

 معرفة الحاجات أو المنتج -

 صفات الجمهور المستهدف لصياغة الرسالة -

 ضبط التكاليف لتنفيذ الخطة الاستراتيجية -

 فريق التسويق والدعاية  − ج
 : العمليات .5

 .عمليات التصميم والتنفيذ والإنتاج والمراقبة
 : عناصر إدارة العمليات

 الموارد البشرية -

 الآلات -

 الخطط التنظيمية -

 المواد الخام -

 مالال -

 

 

 

 

 : العناصر الرئيسة للعمليات  − أ

 الداخل : 
 جانب العلماء والدعاة .1
 الحكام والساسة .2



180 الدكتور مسعود صبري 

 عموم المسلمين .3
 الخارج : 
 تهديد المصالح الأمريكية .1

 المقاطعة الاقتصادية .2

 المقاومة المسلحة داخل القدس .3

 
 
 

 

 : الخطة التكنولوجية  − ب

 : مميزات التشغيل  − ت

 بعض الوسائل المجانية 

 قليلة التكلفة 

 ة عند بعض الإخوةالخبر 

 التطوع 

 
 
 

 

 : التحديات الحالية والمحتملة في التشغيل  − ث

 قلة الجودة في الوسائل المجانية 

 الهاكرز 



181 خطة عمل.. دور المؤسسات العلمانية في مواجهة صفقة القرن 

 المسئولية الاجتماعية  − ج

 : الهيكل الإداري .6

 : طبيعة فريق العمل  − أ

 فريق العلماء 

 الفريق التقني 

 الفريق الإعلامي 

 الفريق الإداري 

 : هيكل فريق العمل  − ب

 رئيس الفريق 

 ئب رئيس الفريقنا 

 مشرف فريق العلماء 

 مشرف الفريق التقني 

 مشرف الفريق الإعلامي 

 مشرف الفريق الإداري 

 
 
 
 

 : التنمية المستقبلية .7

 : الأهداف بعيدة المدى  − أ

 خمس سنوات 

 الأهداف الأساسية لا الثانوية 
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 دراسة جدوى 

 وضع بدائل 

 )تصور وضع مستقبلي للموضوع(: الأحداث المستقبلية  − ب

  في المستقبلالمحتمل 

 الممكن في المستقبل 

 المفضل في المستقبل 

 الاحتمالات القليلة ذات التأثير الكبير 

 : نماذج الدراسات المستقبلية
 .يعتمد على الخبرة العملية دون البيانات والمعلومات: النموذج البديهي .1

ــشابكات : النمــوذج الاستكــشافي .2 ــين الت ــة ب استكــشاف المــستقبل مــن العلاق
 ).حاضر والمستقبلالماضي وال(

تطوير للنموذج البديهي مـع الاسـتفادة مـن : النموذج الاستهدافي أو المعياري .3
 .التقنيات العلمية المستخدمة

فيجمـع بـين البحـوث , يركز على جميـع المتغيـرات: نموذج التغذية العكسية .4
 .الاستكشافية والبيانات والوقائع والبحث التنظيمي مع الإبداع والخيال والتقدير
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 : السيناريو
, وتوضيح خصائص المسارات التـي تـؤدي إليـه, وصف لوضع مستقبلي: تعريفه

 .من الوضع الراهن أو الوضع المفترض
 وصف لمختلف الأحداث المحتملة وتحليل نتائجها. 
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